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الوطن 


الحياة والموت.. الحلم واليقظة ». محطات للروح الحائر : 
يقطعها مرحلة بعد مرجلة » متلقيا من الأشياء إشارات وغمزات » 
متخبطا:فى بحر الظلمات .+ متشبغا فى عناد بأمل يتجدد ياسما فى 
غموض .عم تبحث أيها الرحالة ؟» أى العواطف يجيش بها 
صدرك ؟» كيف تسوس غرائزك وشطحاتك ؟: لم تقهقه ضاحكا 
كالفرسان ؟».ولم تذرف.الدمع كالأطفال ؟ وتشهد مسرات 
الأعياد الراقصة + وترى :سيف الجلاد وهو:يضرت الأعناق وكل 
فعل جميل أو قبييخ يستهل ,باصم الله الرجمن الرحيم . وتستأثر 
بوجدانك ظلال بارعة: براعة الساحر مثل الأم. والمعلم والحبيبة 
والحاجب » ظلال. لا 'تضمد لرياح الزمن ولكن أسماءها تبقى 
مكللة بالخلود . ومهما نبا بى المكان قسوف يظل يقطر ألفة . 
ويسدى ذكريات لا تنسى » ويحفر أثره فى شغاف القلب باسم 
الوطن. .اللناعشق ما حرية فدات العطارى : والماذن والقياب » 
والونجه الصبيح يضىء الزقاق ٠‏ وبغال الحكم وأقدام الحفاة » 
وأناشيد, السمسنوسين وأنغام ,الرباب , والجياد الراقضة وأشججبار 


]أ سب 


اللبلاب ونوح العام وهديل الخمام . وتهداثئ أمن لتقول : 

و نكناد 

وتهز رأسها جميل التكوين فأقول بحبور : 

أ ول مقع علو 2/88 ! 

كان أنى محمد العنابى تاجر غلال مترعا بالثراء .. أنجب.سبعة تجار 
مرموقين ٠‏ وعمر جتى جاوز الغانين متمتعا بالصحة والعافية . وفى 
الغانين رأى أمى الجميلة فطومة الازهرى وهى بنت سبعة عشر » آخر 
عنقود جزار يدعى الأزهرى قطائف فغزت قلبه.وتزوج منها وأقام معها 
فى دار رحيبة اشتراهاباسمهامحدثا فى أسرته غضبا وشغبا . اعتبر إخوق 
الزواج لعبة قذرة غير مشروعة » واستعانوا عل أبييم بشفاعة القاضى 
وكبير التجار ولكنه مرق من قبضتهم مروق عاشق مسلوب الإرادة ؛ 
فاعتد الزواج حقا لا يقبل المناقشة ٠‏ وفارق السن .وها يتعلل :به 
المغرضون * وراح ينبل من معين سعادته بقلب ملىء بالثقة . 

وجاء مو لدك مو كدا للهزيمة مجددا للغضيب. ! 

وأقول نا كثيرا.: 

لا حد لطمع الإنسان ! ايا : 

فمنذ حداثتى وأنا أتلقئ: أجمل الكلمات رغم ازتطامى ابأقبنح 
الفعال . وسمانى أبى ؛ قدديل ٠‏ ولكن إخوق أطلقواعلى؛ ابن فطومة ) 
نبراء من قرابتى وتشكيكا فيها . ومات ألى قبل أن يطبع صورته فى وعيى 








دل لدم 


تار كا لنا ثروّة نضمن حياة رغدة حتى آخر العمر . وقطعت اللخصومة 
ما بيننا وبين إخخوى . وخافتهم أمى على نفسها وعلى فأطاحت بها 
الوساوس والظنون حتى قرزت ألاترسلنى إلى الكتاب . فعهدت فى إلى 
الشيخ مغاغة الجبيق ‏ وكان جارا لأسرتها ليلقت العلم فى دارى . 
وعنه تلقيت دروسا فى القران والحديث واللغة والحتساب والأدب 
والفقه والتصوف والرحلات. . كان فى الأربعين » قويا مهيبا » ذا للحية 
رشيقة وعمامة عالية » وجبة أنيقة . وعينين لامعتين ثاقبتى النظرة » يمد 
صوته اللىء عند إلقاء الدرس ..ويرسّله على مهل وهدوء ء ويذلل 
الصعب بجودة الشرح ورقة الابتسامة . وكانت أمى تتابع الدروس 
باهتّام مستفيدة من فراغها الطويل » تنصت من وراء ستار ونحن فى 
القاعة شتاء » ومن وراء خصاص ونحن فى السلاملك فى بقية الفصول » 
وكانت تقول لى : 

اراك بلعيناميلباك. وهنا بحظ يسن .. 

فاقول لما بجماس : 

إنه شيخ غظم .. 

وكان يخصص وقتا للمناقشة » فيطرح ما يرى من أسئلة ولكنه 
يدعونى لإعلان خمواطرى ويعاملنى معاملة الراشدين . 

ويوما # لا أذكر ف.أى فترة من العمز ‏ سألته : 

إذا كان الإسلام كا تقول فلماذا تزدجم الطرقات بالققسراء 


والجهلاء ؟! 
حاب بأمين .: 
الاسلام اليوم قابع فى الجوامع يلايل حارج 1 
ابض وريد قلات 01 0 
ا هه 
يدع عب وي 0 
قال برضا 
- أهعك عل قولك 0 
والعمل يا سيدنا الشيخ ؟ 
فقال ببدوء : 


-أنت ذكى » وكل قت فيه لج .جر ل مالقا 


أاحديه عن الرحلات فار لمشو السوور ا 
حديثه عن رحالة قديم ...قال  --+‏ , عشي ل بيب إقانا د 
غرفت لرحلات فى صحبة المرحوم أى فطرقنا بالمشرق | 
والمغرب 3 ذاه :ونه حيت | _ 
غاترل يلم 2 50 006 
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جب 98 احد 


س ولكن الجديد حقا لن تعثر عليه فى ديار الإسلام ! 

وتتساءل عيناى عن السبب فيقول : ١‏ 

س جميعها متقاربة فى الأجوال والمشارب والطقوس » بعيدة كلها 
عن روح الإسلام الحقيقى ؛ ولكنك تكتشف ديارا جديدة وغربية ى 
العتساء اترية .. 

ارش اق لدرجة الاشتعال ثم قال : 

قمت بتلك الرحلة وحدى عقب وفاة أبى ؛ قزرت ديار المشرق 


. والخيرة والحلبة. .ولول الظروف .المعاندة لزرت الأمان والغسروب 


والجبل واي رشت له اي سبي تام هوب أي دار 


الأمان . 
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١١‏ ده 


لا حر ج على المشاهد . ْ ا[ الجبل ٠وراح‏ ح الشيخ مقاغة الجبيل ينور عقلى وروحى وبدد الظلام من 


لول لم ززم إنكترة :7 1 : ' 5 حولى » ويوجه أشواق إلى أنبل ما فى الحياة . وشعدت أمى بما أكتسبه 
ظروف الحمياة والأسرة أنستنى أهم هدف من الرحلة وهو زيارة يوما بعد يوم ٠‏ وشاركت:ف:تكوينى حبها وجماها . متوسطة الطه , 
دار الجبل . ! كانت » رشيقة العود 22 #بصييينه وم 
فسألته بشغف : 1 تتزدد مرة بن إعلان إعجابهًا يجمالى ولكنها قالت لى ينفس الصراحة ٠‏ 
وما خطورة دار الجبل ؟ ١‏ كلامك كثيرا ما يكدر صفوى .. 
فال متنهدا : 7 ' ش وتساءلت عن السبب فققالت : 
تسمع عنها الكثير » كأنها معجزة البلاد » كأما الكمال الذدى ١‏ | كأنك لا ترى إلا الجانب القبيح من الحياة ! 
لين ينين الاليو: ظ ول تكن تنكر أقوالى أوا تررى فيها أى مبالغة + ولكنها أفصحت عن 
لا شلك أن كبري امن الرسالة قد كنب عنيا .. إعانها قائلة : 
فقال بنيزة 4 تخل غن أمى : املا ١‏ ب الله انع كل شىء + وله ىكل شىء حكمة .. 
لم أصادف فى حياق ادميا ممن زاروها » ولا وجدت 1 فقلت مندفعا : 
أو مخطوطا .. 1 ب ساءنى الظلم والفقر والجهل ! 
تلن بضيق ٠‏ ا( يقالي بإصوار : 
إنه أ ناربج نارفا : 1 س الله يطالينا بالرضا فى جميع الأحوال . 
فقال بكابة : 1 وطرحت الموضوع للمناقشة مع الشيخ ولكن موققه كان واضحا 
إنها سر مغلق ... 1 سُّ ماماافهوء يؤمن بالعقل ووجرية.الاختيار ولكنه همس فى أذنى برقة : 
وكأى سر مغلق شدن إلى جافته » وغاص بى فى ظلماته » وضرم ب مجنب يفار 000 





بعد 197 بع 
ولم أجد فى ذلك مشقة فقد كانت سذاجتها تعادل جماها نفسه. . غير أن 
الأيام التى وهبعى الدرس والغزيلة «فعبت بف أَيْصِنا إل مشارفي الشبابه 
فهطلت السماء بأمظار جديدة » وتجلت مشاهدها عل ضوء مشاعل 
جديدة . ويسألنى الشيخ مغاغة الجبيل : 
ماذا نويت أن تعمل فى هذه الحياة التى لا تكتامل إلا بالعمل ؟ 
ولكنى كنت أرى خليمة عداق الفانطاو عله باون كلايد لان رايا 
على عهد الصبا وهى تقود أباها الضرير قازئع القران . هم.بيت صغير 
قديم فى حارتا التئ تقوام افيها دارنا متالقة كالكو كت . وكان اهتامى 
يتجاوزها إلى أبيها بقامته النجيلة وعينيه المطموستين وأنفة الغليظ 
امجدور . أثار عطفى ودهشتى » وأعجبنى صوته وهو يوذ اللضلاة 
متطوعا أمام باب داره . وجولتنئ الأيام اللاهثة إلى الببنت فاكتشفتها من 
جديد . كانت أرض الخارة زلقة غب مطر خحفيف ؛ وكان الشيخ ينسير 
5 ر مسلما يسراه لابنته ويمناه على عصاه الغليظة تتحسس له مواضع 
قدميه بضربات متتابعة كمبقار دجاجة تدقب عن حت . وسايرته 
حليمة غائصة فى جلباب فضفاض غامق اللون لا يظهر: من خمارها 
المسدل إلا عينان » ولكن هيكتها تمفلت لعينى المشربتين بماء الفتوة أنلى 
كاملة » ؛تتجسد جواهزها المستورة كلما: خفق النسم بجلبابها: كأمها 
جمرات تحت رماد . وزلت قدمها أو كادت فشدت عضلاتها بسرعة 
لتحفظ توازنها فتجرك رأسها حركة نافرة أطاحت بطرف الخمار عن 


نكت 5 | سك 


0 عع ليت ومين 

ع سما ب 

0 توافقنى أنه لا يصلح لك إلا التجارة ؟ 

فآدهشتها إذ قلت : 

- إفى أفكر ف الزواج أولا ! 

رحبت مترازة مؤجلة امحديث عن ( العطل ٠»‏ ورااحت:تصف لى 
بعض بنات التجار ولكنى أدهشتها مرة أخرى وأنا أقول ٠‏ 

وقع اختيارى على حليمة بنت الشيخ عدلى الطنطاوى 

تلقت أمى ضدمة لم تدارها وقالت : 

إنها دون المطلوب فى كل شىء ! 

فقلت بإصرار : 

رلك أزيدها . 

فقالت باستياء متجهمة الوجه : 

ولك نإخوق كانوا كشىء لم يكن . وشعورى بأنى رجل الدار كان 
يتعاظم مع الوقت . وهى لم تعاندنى وإن ضنت على بالموافقة » وى 
الوقت نفاسه لم تفقد الأفل وإذا بالأمور تجرى مع رغباق وإ يكن 





1١ه‎ 


ا ا 7" 
سعادتك أغلى عندى من أى شىء أو اعتبار .. َ وإنك لرجل ترحب به كرام الأسر . 
وفى الحال قامت بما ينتظر منها فذهبت من السراى إلى البيت المتهرئ 1 فقال بحياء :* . 
وخطبت لى حليمة . ومرة تالية صحبتنى معها فجالسنا الشيخ عدلى ١‏ عد ولكن امظلبق”فى"أمترتك بالذات ! 


فدهشت واحدق بى انزعاج شامل . تساءلت : 


200108 عباتن ؟ 0027 إلء : 
الطنطاوى وحرمه » ودخلت العروس فابدت ما يسمح به الشرع ا : 


بإبدائه من الوجه واليدين ؛ ومكفت دقائق معدودة ثم ذهبت ٠‏ ومضى 


الاستعداد للزواج بسرعةاصطلودة._وَلاسيظجا بوماآن اتعاذي الشيخ " | فأنخابة بشوع: : 
ا ان » المتنت والذتلق: ! 


ّْ فقلت بعجلة : 

ا ولكن والدنى لا تتروج ! 
كك ليا فنديل!؟ 
1 
ا 


مغاغة الجبيلى يعانى ارتباكا غير معهود » وأنه يحدثتى بنبرة جديدة تماما .. 
قال ببدوء وهو ينظر إلى مر كوبه : 


فأثار اهتامى لقص درجة فقلت : 
رهن إشارتك يا مولاى .: فحرت قليلا ثم قلت : 


فال يأمى 
كان الشيخ أرمل ٠‏ وقد أنجب ثلاث بئات تزوجن وقررن فى 


فقال مهدوء : 
١‏ الزواج شريعة الله سبحانه » ولن يبون عليك أن تتزوج وتترك 
أمك وحيدة ! 

وصمت قليلا ثم قال : 

- 20 ل سوام السبيل ., 

ف" وأخواقتلاظمت افكارئ أ "وترقيتك“'الأحداث فى عيناق فى 


بيوتهن . سالته ببراءة : 
ولح تبقى وحيدا ؟.. ألم يتروج البى عليه الصلاة والسلام عقب 
وفاة السيدة خحدععجة ؟! ْ 
اضدقت »ء وهذا ما أفكر فيه ٠.‏ 





الاك بعك 

صورة جديدة كتيبة . قلت لنفسى إن إذعان أمى المفاجيء لرغبتى فى 

الزواج من خليمة ليس إلا نتيجة لرغبتها فى الزواج من الشيخ مغاغة 
الجبيل . حصلت أمور بريكة من وراء ظهرى ولكنها اعترطنت خلقى » 
وجدت نفسى فق موقف دقيق حرج ما بين اعز شخصين فى حيانى وبين 
غضبى وسخطى وحيانى . وهتفت من اعماق.: 

الحق أننى سلكت سلوكا هو أحق بشخص أكبر عنى سنا وتجربة . 

تركت الامور تجرى 5 يشاء الله »؛ وأقنعت نفسى المتمردة بآن الزواج 
حق للرجل والرأة » وأن أمى ليسبت أما خخالصة ولكتبا امرأة أيضا » 
الال بتشجاعة الموّمنين 1 و حملت التجربة بكافة أبعادها على عاتقى 
وفاتحت أمى بالموضوع بصراحتى المألوفة .. وأبدت:دهشة أجتقتنى 
والمتميع. : 

جاعا تخطر إلى ذللة يال .. 

فقلت ببرود : 

ب ولكنه حق وعدل : 

ومضيت اهضم خيبتى على جين قالت هى فى تلع .: 

لح أريد غرضة للضكير .. 

اعتبرت ذلك أول:إشارة للموافقة لتداقضه الشديد مع أسلوب 


١7‏ لم 

الرفض- الواضخح. » واننظرت بقلب كتيب . حتى همست لى فى حياء 
وازتباك. : 

لتككن مشيكة الله ! 

وتأملت كيف نرخرف أهواءنا بكلمات التقوى المضيكة » وكيف 
ندارى»حياءنا بقبسات الوحى الإلمى... :وجرى الاستعداد.المألوف 
لزواج الابن والام » وتم الاتفاق على انتقال أمى إلى دار الشيخ مغاغة 
وهى دار حسنة » وانتقال حليمة إلى السراى . وصممت على أن ألوذ 
بالسعادة المتاخة نافضا عن ذيلى رواسب الأكدار .. ولكن هبط علينا 
قدر فنسف خطتنا . زحم حياتنا الخادئة الخاجب الغالث للوالى فاقتيحمنا 
كعاصفة . رأى ذات يوم حليمة فقرر أن يجعل منها زوجته الرابعة . 
وذعر الشيخ عدلى الطنطاوى وقال لأستاذى الشيخ مغاغة : 

لا قبل لى بالرفض ! 

وفسخ الخطوبة وهو يرتعد » فزفت حليمة إلى الحاجب الثالث 
ما بين يوم وليلة. ..انطويت. على نفسى ذاهلا وأنا أتساءل عن قلب 
جليمة » عن مشاعرها الدفينة » هل شا ركتنى ألمى أو أن لألاء الملك 
أسكرها وببر عينيها . ووجدتنى فى وحدق أقول لنفسى : 

ب خخاننى الدين » خخحانتنى أمى ‏ بخانسين حليمة :» ألا لعنة الله على 
هذة الدار الزائفة .. 

بدا كل شىء كالما ب ويداءا من أبسبط الأفراد. مثل الشيخ عدلى 


( رحلة ابن فطومة ) 





عت 1176 عه 
الطنطاوى حتى الوالى نفسه » مرورا بأناس ومع اميلويي طافيطى 
الطوفان ليحل محلها عالم جديّد نظيف . لم أتأثر بعطف أمى وخزنها » 
ولا حكم الشيخ مغاغة التى ذرها على » بدت لى الدنيا صفراء كريهة 
لا عسل ولا اسن ب وافالك تل أمل» : 
يجب أن تتزوج فى أقرب وقت والعل الله يدخر لك.أفضل مما 
اخحترت ! 
فهززت رأمى رافضا » فقال الشيخ مغاغة : 
اشرع فى العمل بلا تاخير . 
فهززت رأمى أيضا .. فقال الرجل ': 
لذيك ولاشلغاعيطة” .9 
فقلت معربا عن عواطفى الجائحة : 
أن أقوم برحلة ! 
فتساءلت أمى فى انزعاج : 
أى رحلة ؟.. إنك لم تكد تبلغ العشرين من عمرك ؛! 
كفلكت : 
ونظرت إلى أستاذى مليا وقلت : 
سأزور المشرق والحيرة والحلبة ولكنى لن أتوقف 5 توقفت 
بسبب الخرب الأملية أل قامتت ف الأغان.» مدا زور الأماية والغزوب 


ال 


ودار الجبل » أى وقت يلزمنى لذلك ؟ 
فقال الشيخ مغاغة الجبيل وهويلحظ أمى بإشفاق : 
يلزمك عام على الأقل إن لم يزد . 
ليش هذا بالكثير على طالب الحكمة » أريد أن أعرف » وأن 
أرجع إلى وطنى المريض بالدواء الشاى .. 
وهمت أمى بالكلام ولكنى سبقتها قائلا بحزم : 
إنه قرار لا رجعة فيه .. 
واستحوذ على الحلم » وتلاشى الواقع » وتراءت دار الجبل لعين 
خيالى كنجم معشوق يعتلى عرشه وراء النجوم » فنضجت الرغبة 
الأبدية فى الرحلة على ليب الأل الدائم... وأذعن الشيخ مغاغة الجبيل 
للواقع فدعا صاحب القافلة للعشاء معنا : كان فى الأربعين » يدعى 
القانى بن -مديس » قوى البنيان والرأى . قال الشيخ مغاغة : 
أود أن يذهب معك ويرجع معك . 
فقال الرجل : 
هذا يتوقف على رغبته » نحن نقم فى كل دار عشرة أيام » فيمضى 
معنا من يقنع بها ويتخلف من يروم المزيد » وعلى أى حال توجد قافلة 
كل عشرة أيام 2 ْ 
فقال لى الشيخ مغاغة : 





يق 4 0# 
عشرة أيام فيب الكفاية ؟. ْ 
أعتقد ذلك .. 9 حار المشرق 


الم تتعرض قافلة هجوم أبدا » إن أهل البلاد لا يحظون بعشر ١‏ ! ودعتنى أمئ وداعا نخارا دامعا وهى تقول : 
معشار ما يحظى به الغريب من بغفاية [..: 1 أغنانا الله عن ذلك كله ولكنبا إرادتك ! 
وأخذّت فى الاستعداد للرحلة مسترشدا بأستاذى الشيخ مغاغة فقلت لنفسى: : « على أى حال لم أتركك وخدك» ومب 
فملأأت حقيبة بالدنانير وثانية بالملابس وثالثة باللوازم ومتها الدفاتر ‏ )2 الشيخ مغاغة الجبيلى إلى ميدان المكوس فيلغتاه قبيل الفجر ورأينا 
والأقلام والكتب . ورأيت أن يم زواج أمى بالشيخ قبل رحبيق .غير | . القافلة على ضوء المشاعل:: امتد الظلام حولنا يتتفس نسائم الرييع 
ان الشيخ انتقل إلى السبزاى عنتى لا :تبج بلا متاك ولبطقى خا 0 وفوقنا ترامقت النجوم الساهرة + همس الشيخ مغاغة فى أذنى : 
جديدة , فقل تفكيرى فى:أحراق؛وهيمسة الوخلة عن خوانق / . | ١.١‏ لا تمتخلف عن قافلة ابن ديس : 
وانفسح أمامى مجال غير محدود للأمل .. 1 على حين ارتفع صوت صاحب القافلة وهو يهتف : 


© المزير حظي: صلذة الفعتر ١‏ : 

ورانا فصافحنا وقال لى : 

جميع الرفاق من التجار وأنت الرحالة الوحيد بيننا ! 

فلم يسرنى ذلك ولم أتكدر له . وارتفع صوت الأذان محلقا 
فوق الرعوس فمضينا نحو جامع السوق » وانتظمنا فى اخر صلاة 
جامعة تتاح لنا . وانطلقنا من الجامع إلى القافلة قاتخذنا مجالسنا مع 
الحقائب . وبدأ الطابور يتحرك على إيقاع خاد فغاص قلبى بحنين 





1575 اس 


الوداع وخر كشافلأعاقةاذكريات أمى وخليسة فى غلاق 00 || 
ذكريات الأسى الشامل الذى شري و على له . وغمغمت فى أحضان | 


الظلام : 
_اللهم بارك خطاى . 


وأخذت الظلمة ترق » وتلوح بشائر النور الموعود فى الآفق . حتى ١‏ 


تخضب بحمرة بامعة وبين غ حاجب اله » ناشرا الضياء فوق ١‏ 
ب حمر سرع ب جو محرا 


بلا حدود 


فغخصت فى ذ كرياتها! 


مفسرأ وهتباهيا : 
ب شاؤهب حتى دار الجبل ! 
فتساءل أحدهم باستهانة : 
وهادار الجبل ؟ 
وقال ثان بفخار : 
سب نحن بدار الإسلام.. 


. تجلت القافلة خطا راقضا .فى ضفبخة_كوئية التحدي: | 
بالجلال ؛ وانغمر جسمى فى جر كة رتيبة متتابغة تحتموجات'من نور | . 
متدفق » وهواء سابح » وحرارة تتصاعد منذرة بالعنف ؛ ومنظر ثابت 
بن رمال صفراء وسماء زرقاء صافية . لذت من المنظر الواحد ينفسى | 
ملحة وانفعالاتها المرة » وأحلامها الوردية . وعند أ 
كل عين ماء كنا نتوقف للطعام والوضوء والصلاة والسمر:. عرفت نخخبة | 


من الرفاق التجار ورمقوا ١‏ الرحالة الوحيد ) بنظرات غريبة .-.وقلت 1 ع ء أت 3 
1 أكبر ما:تضواررت ؛ وان حبى لحليمة اقوى من أن يؤٌثر فيه الليل والنهار 


2 ب 

وقال ثالث : 

التجارة من العمران والله يامرنا بالعمران .. 

وقال رابع : ٠‏ 

كان النبى عليه الصلاة والسلام تاجرا 

فقلت كالمعتذر : 

وكان أيضا'رخالة ومهاجرا ! 

فقال الأول ': 

ستبدد ثروتك فى الترحال وترجع إلى بيتك فقيرا . 

فقلت كاظما غيطى : 

لا يعرف الفقر من يؤٌمن بالعمل .. 

كلت ال التجارة أولكس اجت يات الحية رحلة اهن تارة.. 
وتنابعت الأيام طويلة وثقيلة » حارة بالنهار باردة بالليل » رأيت النجوم 
؟ لم أرها من قبل جليلة ساحزة لا نهائية ؛ وعرفت. أن حزنى من أمى 


والنجوم والتطلع نحو المجهول . وسرنا ما يقارب الشهر حتى لاحت لنا 
من بعد أسوار دار المشرق . غند ذاك قال القانى بن حمديس : 
سسنعسكر عند العين الزرقاء » وندخل الدار عند منتتصف الليل . 
وأعددنا أنفسيا .ولما صلينا العشاء سمعت من يبمس : 
اخر صلاة حتى نرجع من بلاد الوثنية ! 





34 لبد 
د © )3 سد 


فامتعضت كثيرا ولكنى كنت أعد نفسى لحياة جديدة طويلة فقلت ا 
لنفسى ١‏ « الله غغور رعطي 4 " رجل قصير لا يخلو من بدانة مؤتزرا بما يغطى العورة وقال لى باسما : 
وقبيل منتصف الليل تقدمت القافلة من الدار الجديدة. . وقازلنا عبد ا مدان وا عابي اهدق ؛ هل قضيت ليلة مريحة ؟ 
المدخل رجل عارى الجسد إلا من وزرة تشتر العورة » بدا ظويلا نحيلا عملت والعرق يسيل فوق جبينى : 
١‏ ع , 0 5 شكرا . 
٠ 3‏ هلاتيك بالفطور ؟ 
أهلا بكم فى المشرق عاصمة دار المشرق » إنها ترحب بالتعجار ا 6 0 
والرحالة » ومن يلرم حدوده فلن يلقى إلا الطيب وا ب( . ١‏ 3 بل اريد الحمام ّ 1 
عع ل 0 00 ١‏ قادل إلى تاية اليو شتوا سعارة ل لفل مالي .د 
ودخلت القافلة بين صفين من الحراس ,.فمضى التجار إلى ١‏ 00 ا تخ عقن لازم الأخصدل 
السوق » ومضى فى دليل إلى فتدقن الغرياء .,أنابع الجيق أمام سرادق. |[ ٠.‏ 0 ا 0 
سس ا 1 3 2 ّ بعل 6 حن ه 
صبير كانه تكنة » وحمل الدليل حقائبى إلى الداحل فادركت أنه فندق ا قل جاء د 0 8 شل لفطور “بلالعه 3 
له : 1 23 : ْ ها استطيع انا ق عرفع ..؟ 
فقال محذرا : 


وكل جناح يحوى غرفا متلاصقة أضلاعها مبنية من الأقمشة الوبرية.. 
وكانت الحجرة التى اخجيرت لى بسيطة بل بدائية » أرضها رملية ».ونيا بكاوي مالي ع ا ش 
فراش 'عبارة عن خحشبة مطروحة على الارض © وسحارةاللملابس , : 7 مستت اتن 
3 ا د ده تثَ ٠‏ يعشة دسا 
عميقا حتى أيقظنى جر النهار ..ؤنبضت كالمتوعك. ومرقت إلى الببو ا 
فوجدته مكتظا بالنزلاء وقد جلسوا أمام حجراء يفطرون :. وجاءنى ع ل 0 

يدر و أصلى من الصحراء ثم استقر لى المقام فى المشرق 

006 . ع 3 7 . 





1 
سرفى أن أجد فيه رحالة قديما فقلت..: 

_دار الجتز هن اللدالي اللظار اشع رحلنى ., 
وهى هدف الكثيرين ولكن أسباب الززق 1 
0 
قآحاب يانما ؟ 


ذلك فلم أصادف رجلا:واحدا ممن زاروها .: 

دغاللى صبرت باطان باعي سالج داز يي 1 ا 
بدار الجبل ثم يعلن سرها للعالمين . وسالنى : 

هل تمكث طويلا فى المشرق ؟ 

عشرة أيام ثم أذهب مع قافلة القانى بن حمديس .. 


عظم . سر وانظر وتمتع بوقتك » وحسبك غطاء للعورة ولا تزد | 


عن للك .. 
فقلت مستدكرا : 
لا أستطيع أن أخرج بلا غباءة 3 
فقال ضاحكا : 
ح حت ف شيل » نسيت أن أسألك غن اسمك الكريم ؟ 
قنديل محمد العنالى , 


| أمهاعهم كلض ادم ل لينة لال عط بولا.. 

ا جا الغرابة إلا ١‏ باغ أمها هرا 

ا ل لرحي 0ه فور لغرباء لى لما يرتدون من ملابس . 
"١‏ والاجساد نحاسية اللون. ؛ نحيلة لا.من رشاقة ولكن من قلة الغذاء فيما 


85# لد 


فرفع يده إلى رأسه تحية وذهب غادرت:الفندق فى الضحى متلفعا 


: بعباءة خحفيفة اواسعةالمسام., لابصا.عسامتى لتقينق الشمسن. . وأنا 
أعجب من حرارة الربيع وأتساءل عن حرارة الصيف كيف تكون . 
رادى الاقتي لبدمق خاي الله المرطرواتر رغ 


0 سم 


يبدو وإن غلب عليهم الرضى بل والمرح .. وجدت مشقة لانيل عن 
وجدافى الشعور بالشذوذ لملابسى التى أرفل فيها ؛ ووجدت مشقة أكير 


أنى صرف بصرى عن مشاهد العرى المثيرة وما بعثته فى دمالىٌ من نيران 


متأأججة .:وقلت لتفسى. : 
ديا لحاءمن دار تقذف بمن كان فى شبابى إلى فتنة محرقة ! 
أما الأمرالغريب الثانى فهو هذا الفزاغ الممتد المترامى » كأتما انتتقات 


من صجراء إلى صحراء. أهذه هى حجقا عاصمة المشزق؟.أين القصورءأين | 


البيوية|» أينالشواؤيع:.:.أين اللبؤفرى. ؟؟. لا شئء إلا أرضا تعدو 
جوانب منها أعشات ترعاها الماشية:» وثمة تجمعات هنا وهناك من خيام 


تقوم على غير نظام » يتجمع أمامها نساء وفتيات يغزلن أو يحلين اليقر 


والمعيز . ومن عرايا أيضا » وجمالهن لا يأس يه ولكن تخفيه القذارة 





حب 7 ]3 اسبت 


والإهمال والفقر . الحق أنى ل أتماد فى نقد مظاهر البؤس فى .هذا البلد || 
الوثنى الذى قد يكون له من وثنيته عذر »ولك لممعالر أستدر دجي | 


أمغال هذه المظاهر فى بلدى الإدسلامى ؟..وقلبت لبقسى .: 
انظر وسجل واعترقك.بالتقيقة,المرة | 


وفيما عيناى تدوران فى حيرة ودهشة استحوذ على شعور بالهيمان 1 
من أعماق العاشق الكامن ٠‏ تذ كات حليمة بقوة مهيمنة | 


استخر ج 
وعشيت صورتها ١‏ الأرجاء مع الحرارة وأشعة الشلمسسن . وحرت من 


أمرى وقنا ولكنى نحت .فتاه تعدو . قادمة من ناحية الفددق معجهة ُ 
كالسهم نحو بقعة مزدحمة وغاصت فى عبابها فتوارت عن عينئ ٠‏ لع | 
ختها وهى كاعية أويرنا . لعلى محتها وأنا مشغول بالمشاهد فأحدثت أثرها : 


وأنا شبه نائم أو ذاهل : إنها وراء ما اجتاحنى من انفعال وجدانى عميق 1 


حةاإنها مشرقية ماسية عارية ولكن تكوين وتجهها صوزة قريبة نجدا من | 


صورة حليمة حبيبتى المفقودة » ماعل هر وبا أقتنغ بآنها اجليمة 


المشرق + وأتى بدا رالطامرة أعزي ى ٠‏ وانتقلت من :مكان إلى مكان » 


لا أرى جديدا ؛ أكابذا فتورا يتزايد » وقليق ينسحسق :تحت الأسى 
والشجن . وخيالى يبحث عن خليئمة المشرق .فى الغربة أتخلق ,من 
جديد فى صورة خديدة : تكون فى أعماق اندفاعات جريئة لإشباع 
ارخا ريه ادراب ٠‏ إفى أتخل عن حضارة وأسلم الحضارة 
1 ة . أتوق إلى الحياة بعيدا عن الرقباء . الرقباء الذين يتجسدون فى 


كه 18 ب 


الخارج والذين ينبضون فى الداخل . ووجدتنى عند العضر على حافة 
خلاء جديد لا أدرى كيف ساقتنئ إليه قدماى المتعبتان . خلاء نظيف 
خخال من الماشية ومن الزعاة تحف به من الجانيين أشجار عالية ضخمة لم 
أر مثلها من قبل » ويقوم فى أعماقه قصر ذو سور محيط . يخرس مداخله 
طابور من الفرسان المدججين بالسلاخ ٠‏ ولم يكن بالساحة إلا نفر من 
الغرباء أمثالى يقلبون أعينهم فى دهشة وإعجاب . كيف قام هذا القصر 
بين الخيام ؟.. إنه ولا شك قصر قصر ملك المشرق » وطبعا غير مسموح 
بزيارته.» و كنت. ظببت أن رئيس ئيس المشرق ما هو إلا شيخ قبيلة يقيم فى 
خيمة تناسبه حجما وأناقة . سنألت أحد الغرباء : 

حتاأعووتيضر للق 

فاجاب باهقام .: 

هذا ما يبدو . 

الحق أنه لا يقل فخامة عن قصر الوالى فى وطنى ولكنه يبدو غرييا 
مقطواع الصلة ها جوله. واد الخو )بلطف > ويشفر عن.وجهه 
الربيعى » ولكن شعورى بالتعب والجوع انفجر كالغول فرجعت أتقس 
سبيل إلى الفندق . ووجدت فام صاحب الفندق جالسا على أريكة من 
سعف النخل عند المدخل فلاقانى بابتسامة وقال : 

هل تناولت غداءك فى السوق ؟ 





جسية 1 بد 
لم أعرف موقع السوق بعد والجوع ينبشنى أءها الرجل الكريم :. 
وجلست أمام الطبلية أمام حجرق فجاءف قام يخبز الشعير وشريحة 
من لحم البقر مقلية فى الدهن مخففة بالخل وطبق ملء تمرا وسمرجلا 
وعنبا » وسألنى : 
هل اتيك بخمر البلح.. ؟ 
فقلت وأنا أقبل على الطعام بنهم : 
ند أموشبالك » 
فتمم الرجل : 
الالخمر وق اا 
أكلت حتى شبعت » واستاذنعه فى الجلوس معقاغ ل الأزيكة فرطب 
ى جدا » فجلسنا والمساء يتيه بقمر يوشلك أن يصير بدرا ‏ ! تلقيت نسام 
عذبة غريبة كل الغرابة عن قيظ النهار » وسرعان ما.زحف عل المدوء 
والاسترخخاء . قال فام : 
توجد خيام للضرب والرقص ما يتمناه الغريب .: 
فقلت <: 
فلنؤجل ذلك إلى وقته.. 
هل أعبجيك مارألت؟ 
فقلت بفتور : 
لا شىء يستحق المشاهدة سوى القصر ولكنى فى خاجة إلى 


كلل الى 

معلومات .لا يعثر عليها عادة فى الطريق .. 

قصر الملك اية من الآيات ! 

فقال باهسما : 

لا يوجد ملك فى دار المشرق ! 

لعله قرأ الدهشة فى وجهى فواصل : 

دار المشرق عبارة عن عاصمة وأربع مدن لكزرمتيية وسييااء 
هو مالكها , يملك المراعى والماشية والرعاة ء الناس عبيده » يخضعون 
مشيكته نظير الكفاف من الرزق وَالأمن . فالقصر الذى عدت عر 
قصر سيد العاضية: ؛ هنو أكبر السادة وأغناهم ولكن لا هيمنة له على 
أحذا متهم © و لكل اسيل تقوة مسلحة من لملرترقة علبي جادة من 
العم ا 

ياله من نظام غريب !. إنه يذكرف بالقبائل الجاهلية ؤلكنه مختلف , 
؟! يذكرق بملاك الأرض فى اوطنى ولكنه معتل أيضا .. جميعها تمثل 
درجات متفاوتة من الظلم » وعلى أى فإثمنا نحن دار الوحى ‏ أفظع 
من سائر الخلق . وأخذت حذر ى فاكتفيت بالاصغاء حابسا ملاحظاق 
النقدية ؟] يجدر بالغريب . وسألته.: 

بس كيش ,شيد.هذا القصير الباهر وجميع رعيته من الرعاة البسطاء ؟ 

فأجاب فام فى مباهاة : 





صمت 1١ 7١‏ ست 
جاء بالمهندسين والعمال من دار الخيرة » وزوده بأجمل الأثاث 
والتخف التى تفخر بصنعها دار الحلبة .. 
وصمت قليلا ثم قلت : 
حدثنى يا سيد فام عن دينكم .. 
أهل المشرق جميعا يعبدون القمر » فى ليلة البدر يتجلى الإلله فى 
تامه فيبرعون إلى الخلاء ويحيطون بالكاهن للصلاة » ثم يمارسون 
طقوسه رقصا وغناء وسكرا وغراما .. 
فذهلت كثيرا ثم تساءلت: : 
وبذلك يضمنون الخلود فى الجنة: ؟ 
لا نعرف خلودا.ولا جنة . وليس لنا إلا ليلة البدر:! 
قترددت قليلا ثم سآلت : 
ألا يوجد طب وتعلم ؟ 
فقال باستهانة : 
أبناء السيد يتعلمون الفروسية ومعلومات عن الإلله القمر » وى 
كل قصر طبيب وارد من الحيرة أو الحلية . أما الناس فيتركون للطبيعة » 
ومن يصبه مرض يعزل حتى يرأ أو يموت فتأكله الجوارح :. 
فنظرت إليه كالمتسائل فاستدرك ؛: 
إنها سنة القمر وتعاهه وهى تتؤوافق مع الحياة تماما » نذلك فنحن 
شعب يغلب عليه المرح والرضى ٠‏ نحن أسعد الشعوؤب ينا سيد 


72-0 د 


قنديل ! 
#خااديا اوبلاطو يبان ولكى تنم .. 
باو اي من اليل وأننا أدون فى ,دفصرى تاريخ الرحلة 


ومشاهدها » وقطعت شطرا آخر مسهدا أفكر فيما صادفنى من أخوال 
وأفكار ‏ وأتامل عذابات الإنسان في هذه الحياة » وأتساءل هل حقا 
بوسعله فبريدان الجبل الدواء الشافى لكل داء 0 

وهرت أيام بلا جديد سوى أننى وجدت الشجاعة على التخفف من 
ملابسى مكتفيا بسروال قصير. وطاقية . وذات صباح دمتنى حركة 
غير عادنة منبثة فى الأرجاء وتهاميس بحم بين النزلاء حتى هرعت إلى فام 
أسأله عما هنالك فهتف : ل 

هذه ليلة البدر .. ليلة حضور الإله والعبادة ! 

فهزنى الخبر ووعدفى بمشهد سعيد حقا من يراه . وذهبت من فورى 
إلى السوق فالتقيت. برفاق التجار المعسكرين عند مدخله:. كانوا 
ينفقون نهارهم فى العمل وليلهم فى.الملاهى . وسرعان ما اتبمكوا فى 
المقايضة بهمة وخبرة . ولاحظت أنهم لا يتعاملون مع الأهالى » ولكن 


مع مندوبى السيد صاحب العاصمة فهو البائع والشارى وحده . أما 


بقية السوق فعبارة عن ممر أقيمت على جانبيه خيام لبيع الأغذية والأدوات 
البستيطة كالأمشاط .والمراينا الصغيرة. والخل ,الررخيصية من الخرن.. 


( رجلة ابن وطومة ) 
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وتناولت غذافقَ فى الفندق ثم ذهبت إلى ساحة العبادة والشمس تميل تحو )| ووجد الغاشقين...وانسربت إلى أعماق نغمة مفعمة بالحرارة » مميزة 
الغروب . وكان النامل من الزتفاله و الييقاء اود الى ديد عالته ل الوحشية والخشونة » مجللة بدوى وأصداء »فجاش صدرى بانفعالات 
شكل دائرة ترك وسطها خاليا . كانوا بعظروت عرايا واجسادهم ]| ترتعش باللذة والرهبة . وتصاعدت لذروة الانفجار » ثم أجذت فى 
النحاسية تنضح بالعرق وتنفث ف الجو رائحة ادمية مثيرة . وقبل المغيب الخبوط الوئيد » خطوة فى إثر خطوة . حتى استنامت للهدوء وغاصت 
ركشت سحب فسجيات /القبة الررقاء وشسيافية روا لتنا لسار ا ١‏ ق افكت دوأول الكاهن ذراعيه ونظر قبن اكات فتبعته الأذرع 
فتلاق المطر ببتافات الفرح الصاعدة من الافواه المترعة بالإيمان والتخفر وتحولت إليه الأعين . والتقط بوقار عصاه فقبض عليها بيسراه وأنشاً 
للمغامرة . وماإن غابت الشمس ف ناحية حتى تهادى البدر صاعدا من يقرل: 

النايية المقابلة عظيما بعابا د صيةبا ولا رياز افلم لان كربت الور 0 هنا هو الإله يتتجى جماله وجلاله » يحضر فى ميعاده . لا يتخل 
فى الجو . مضى يصعد مرسلا ضوءه الذهبى عبن الأجساد العارية عن عباده.» فنععم الإللّه وهنيئا للعباد . 

الباسطة أذرعها كانم لتقبض على الضوء السابح . ومر وقت غير قصير )2 ندت عن البحر المحيط همهمة شكر , فواصل الكاهن حديثه : 

فى صمت خاشع حتى استقر القمر فى كبد السماء.. عند-ذلك /ند 1 ب إنهايقول لنا ى دورته أن الحياة لا تعرف الدوام » وأمها نحو امحاق 
صوت منذر طويل عن بوق فى مكان ما فانشق طريق فى شمال الدائرة | تبين؛ ولكباءطيبة للطيب.» وبسمة للباسم . فلا تبددوا ثروتها فى 
موسعا لقادم وقور ؛ طويل القامة'» مرش اللختة منفوش الشعر »6  ][‏ | ون 

عارى السك تقدع ,معواكناء عل يغفنا طلؤيلة, حنى: وقنبا فى للرتكل ا | انطلقت من الحناجر زغاريد كالشهب وصفقت الأيدى على إيقاع 
لدائرة - تركرت الأعين على ازمر قار برد ل ا قدت ار سيقو : 

ولبث الرجل فترة جامدا ؛ ثم ترك عصاه تسقط عند قدميه »ورفع رأسه بن عو 0 لان بللخقان ساد الس ٠‏ لق يقري الكبد الهم 
وذراعيه نمو القمر فتبغته الآلاف المؤلفة من الأذرع . وصفق بيديه يتخم البطن.ويجلب الداء ‏ الطمع هم.وبيل » امرحوا » والعبوا . 
فانطلق من الحناجز نشيد واحدفى لحظة واجيدة ٠‏ انطلق بقوة و شمول واععيور | للزاا لاو[ بالرطس ١‏ 


فكآن الأرض والستماء وما"ينهما قد شاركت فيه متبشية سكل الغناء وفى الخال ترامت دقات طبول » فاهتزت الخواصر راقصة » ولبت . 





ا ل 


نداءها الأثداء والأرداف وتمادت الخ ركة منتشرة مترامية تحت ضوء 
القمر . رقصت الوح وباركها البدرك (ااتصييك الاق بالرفض" ) 
واندج الجميع فى غرام شامل تحت ضوء القمر . جعلت أنظر بعينينُ 
ذاهلتين , كأتى فى حلم شباب » دمى يشتعل ى عروق ع أورغباق 
تتلاطم فى جنون , وقلبى يتوق إلى الجنون : ورجعت وأنا أترنخ من 
شدة الانفعال . وقبضة؛ الشهوة تشد بعنف على أعصالبى الملتيبة ؛ 
ولبشت فى غرفتى بالفندق ساهرا على ضوء ثمعة » أدون كلمات فى 
دترى » وأفكر فى لحن التى تتربض بإيماى وتقوائ'ء وأتلاكر عهد 
بيتى الدينية والعقلية على يد الشيخ مغاغة الجبيل. واستشليت 
لأفكارى ق أستر جا بائس حتى اخترقت أذق بغتة'ضرحخة استغاثة , 
ونبت قائما متحفزا فوجدتتي فى ظلام دامسن '© وسرعان ما النبيت إل 
أنى كنت أناتتيا ؛ بل إن النوم كان بخشى الكو كله رامسم عطاك 
مبكرا » وقلت وأنا أهم بمغادرة الفندق : 

ب هل أستطيع كغريب أن أقابل حكم العاصمة ؟ 

فقال فام : 

اشاس لمحو ا 


سه 


ددسم يل حرق ف الالين 1 0000 
حمديس أتهم ذعبوا إل القصر لإنهاء بعض الإجراءات مع حاجب 


2 
اللسيالة؟ اوسا لد ا 
س هل قررت أن ترحل مع قافلتى ؟ 
داوق االاعنو ميدق المكتاهدة يعن ... ' 
س صدقت فهو بلد فقير ولكن الرحلات القادمة تعد بمشاهد 


-. 


ثرية:. 

فقلت بصدق : 

ما يهمنى حقا هودار الجبل ! 

فابتسم قائلا : 

متعلك الله بأجمل ما خلق .. 

واشتدت وطأة الملل روالخر فرحت أسل نفسى ,بدالشى فى 
السوق . ورغما عنى توقفت مذهولا أمام خيمة رجل عجوز يعرض 
القراق أوعية من الخوض .. حت وزَاءْه.ى عمق اللخيمة الفتاة الفاتتة ع 
حليمة المشرق النحاسية العارية » وهى تزق حمامة » منطلقة يقامتها 
الرشيقة ونضجها الذى الم ينل منه السوء بعد . وقفت محملقا ناسيا 
ذاق ».أرئ الماثلة أمام عينئ ٠‏ وأنذكر من خلاها احليمة بوجهها 
البدرى وعينيها السوداوين وعنقها الطويل . أرى تاريخ قلبى كله 
متجمعا فى لحظة ومثال . وقد التقى فى بؤرته يقظة الماضى وسحر . 
الحاضر وجلم المستقبل . أى هيام ينسكب فى روحى من هذا التكوين 





ان 

الفريد !. أى نداء وأى أسر »؛ رنوت إليها غارقا فيها » متجاهلا أباها 
العجوز وحيال العتين » وما ألزم به نفسئى من قيود الأدب “وميك 
تماما الملل والحر والخنطط وأحلام الرحلة وححلم الجبل:: وحتى الآمال 
المدخرة من أجل الوطن . نسيت كل شىء لأفى ملكت كل شىء وطوانى 
فى صدره الرضى والقناعة والغنى . وتراجعت الفتاة جتى:توازت عن 
ناظرى فوجدت نفسى منفردا بنظرات العجوز الثابتة... باخ جنوى 
السعيد فسقطت فى قبضة الحياة اليومية ذات الوساوس والعرق , 
ومضيت أبتعد . وأد ركنى صوت هرم ينادى:: 

ذا ع1 

فقلت لنفسى فى امحذور وقعت . وتلفت متوقفا ."قال.برقة : 

, 

فدنوت منه فى حياء فسالنى : 

ألم تعجبك ابنتى عرواسة ؟! 

فانعقد لسافى .دهشة و ل أجب فعاد سأل ؛: 

أل تعجبك عروسة ؟.. لا مثيل لها فى المشرق: ! 


ىج حختست بارتباك ءِ 


ب معليوة : 
فقال بفخار : 
ع ما رآها شاب إلا هاا .: 


هذا 7156 بس 
فقلت معتذرا وأنا أظنه يسخر منى : 
ماقصدت سوءا قط .. 
فقال العجوز بحدة : 
لا أفه لق الغرباء ؛ أجبنى هل أعجبتك ؟ 
فترددت مليا ثم قلت : 
إنها تستحق الإعجاب كله . 
.لت اججبتق بصرابخةاهل أعجبنك ؟ 
نجاو لأسو سا لقال : 
اماي 
ترددت تتاو يدى ودب إلى الدأخخل : واثادى عروسة فجاءت 
بجسمها العارى وجعلت ترنؤ إلى » حتى سألا : 
ما رأيك فى هذا الغريب المغرم بك ؟ 
فأجابت بلا حياء أو : ا 
- نه متطلوري يا ألى 5 
فضحك العجوز قائلا : 
أخيرا نورك القمر ! 
ومضى بنا إلى ركن الخيمة وأسدل عليئا ستارا . وجدتتى متفردا بها 
فى أمان كا بدااولكن فى حيرة أفسلدت عل السعادة الخاحة الشاملة . 
أيعنى هذا الزواج فى هذه الدار ؟ أيعنى إباحية كالتى شهدتها تمارس تحت 





عه 209 أت 


ضوء القمر ؟. وراحت تنظر إلى وتتنظر » وحبى يبفو إليها من تحت ١‏ 
غشاء القلق واشالتها : 
# ما ع ا ؟ 
سالنتى : 
ما اسعلك ومن أى البلاد أنت ؟ 
اع اقتديل ٠‏ ومن حلر باسيت 
د غبواتيبال 4 
فسالتها وأنا كع إل الخارج : 
لعو آبوك ؟ 
أى علاقة بيتنا الآن ؟ 
عرف أنى أنك تعجبتئ افدفعك إلى ؟ 


فل! 


عدي : 

وهاذا بعد ذلك ؟ 

لا أحرى ٠‏ لكن لماذا تغط :وستظلك بلط الوررة 9 

وراحت تنزعها بازدراء » ووقفنا نترامق . وفجأة ركعت طارحا 
لي علب ا اوعد ايطية ةلك 
ل الأبي.: ود ليرا ! 


حم 2 ب 


ادعنا إلى الغداء 3 
فذشهبيت وجئت بلحم وفاكهة وتناولنا ظعاهنا 0 واحدة 0 
وعقب استراحة قصيرة قال العجوز : 
جلا لكمكك حوبا بالسيلكمة .. 
فسألته بقلق : 
هلان غدا ؟ 
فقال دون هبالاة + 
المذاهل غالى سايلف. 
رجعت إلى الفندق فاقد القلب والعقل . تلخصت الحياة كلها قى 
عروسة . والتهمست عند فام مزيدا من الضوء فقال : : 
عو 57 قز اوس حا بلا قيوم ؛ ما إن تعجب فتاة بفتى حتى 
تدعوه على مرأى ومسمع من أهلها ». وتنبذه إذا انصرفت عنه نفسها 
محتفظة بالذرية التى تنسب إليها .. 
وكرهت ذلك من صم قلبى غير أن فام قطيع على أفكارى قائلا : 
سنذهب عصرا إلى كاهن القمر وهو يرحب بك .. 
كان حماسى للقاء قد فتر شيئا ما ولكنى استعنت عليه بالعزيمة حتى 
أنجر كتاب رجلتى عل أكمل:واجه . واصطحبنى فام عصرا إلى خيمة 
الكاهن التى قانت فى بقغة خالية » وكان يجلس متربغا على فروة أمام 





5ع سه 


ح الخلس ا اهل بلقة ١‏ 

وفارقنا فام فال الكاهن : , 

أخبرفى فام أنك تدعى قنديل: محمد العنالى وأنك مسن دار 
الاسلام ؟ 

فقلت متوددا : 

هذا حق .. 

فقال وهو ينفذ بعينيه فى صدرى : : 

- واضح أنك تمرى وراة اممايات شانة الزجالة القرين ! 

فقلت برقة : 

عند الحكم توجد المعانى التى تخفى على المشاهد العابر .. 


فقال سبلو ع : 
كن صريحا ولا .خوف عليك فلن تخرج المعانى إلا لمن يطرق الباب 


بصدق .. 
تفكرت مليا ثم قلت بادثا بالموضوع الذى يستغرقنى :: 
أعجب ما صادفتى فق المشرق غلاقة الرجل بالمرأة... 
فابتسم قائلا : 
نصف المضائب ف البلدان إن لريكن خلواتيئ مرخ القيوة اليكية 
للشهوة ال 0 
فلت مملن؛ ب 





ا 0 
فى دارنا يأمرنا الله بغير ذلك ! 
كرفت اأشهاو عن داق + خدم الرؤاج اتير ا يتمخض عن 


إطل مز 1 زالادتع 0 ينتيل لغيين الضبر + كلد :من 
حياتنا تلط وكين : : ابي 


فتساءلت بقلق : 
حاقدا هد لمرأةاعندم فا للها وز ما زال مقيما عل سي م 

با سد 0/1 لتر كل مداعدلتع ليو لدان 

حتى الحيوان يغار على شريكته ! 

فابتسم قائلا : 

يجب أن نكون أقضل من الخيوان .. 

فتمتمت وأناأخفى تقززى : 

او امل 

5201113110106 ؛إننا ننشد البساطة 
واللعب ؛ إلهنا لا يتدعل فى * شكوئنا شكئوننا » إنه يقول لنا كلمة واحدة وهى 
أنه لا شىء يدوم فى الحياة وأنها إلى حاق تسير » بذلك أشار | إلى الطريق 
فى صمت أنا نجغل من حياتنا لعبا ورضى .. 

فقلت متشجعا بحرارة الحديث ٠‏ 

# لقدٍ معت موعظتك » وونجدتبا لاتنطيق على السيد امالك لكل 


د ”سب 


شىء 1 
فهز رأسه فى أسى وقال : 
كثيرا ما يحوم الغرباء حول ذلك » ولكن السيد هو الذى يدفع 
عن الدار هجمات البدو . وهو # وبقية السنادة. ءأملنا 3«التطدى 
لأطماع هزر مل ارا الخيرة + أجل الحرب تتهددنا » والسادة هم الذين 
يعدون أنفسهم للدفاع » وهم أيضا الذين يتصدون لأى عدوان فى 
الداخل فيهيكون للعبيد نحياة آمنة » هل تستكثر علييم بعد ذلك أن يملكوا 
كل شىء لينفقوا على السلاح والجنود المرترقة ؟! 
فقلت متحديا : 
يوجد نظام أفضل يوفر للناس كافة حقوقهم ويعدهم للدفاع عن 
دارهم عند الحاجة ! 
فمط الرجل شفتيه مضمومتين وقال بحسم : 
الكائنات فى دارنا أنواع : نبات ؛ وحيوان » وعبيد » وسادة ) 
ولكل نوع أصل يرجع إليه غير أصول الأنواع الأخترى . 
فقلت وأنا فى غاية الاستياء : 


بالنامى عدي لإعوة من أت واحد وام ولعية لا فرق ف للف بن 


الحا وأقل الخلق شنا .. 
100 


لست أول ملم أحادث » إلى أعرف عنكم.أشياء وأهياء:. 


5511 - 

م قلت هو .جقاشعار م ولك ن هل يوج دا لتلك الأخوة المزعومة أثر فى 
ااعاملة 9 الناس: ؟ 

فقلت بحرارة وقد تلقيت طعنة نجلاء : 

إنه ليس شعارا ولكنه دين .. 

فقال ساخرا : 

ديننا لا يدعى ما لا يستطيع تطبيقه 

فقلت وقد شدتنى الصراحة إلى أعماقها : 

ب إنك رجل حكم » إنى أعجب كيف تعبد القمر وتتصور أنه 
إلله ؟! 

فال كلدية و سكلية لذ .رق : 

إننا نراه ونفهم لغته . هل ترون إلهكم ؟ 

إنه فوق العقل والحواس 

فقال باسما : 

_إذن فهو لا شىء ! 

كدي الظمه ولك كظمةة قن واستخفرت وى » وقلت : 

حزق با للش للك إفداية , [ 

فقال باهما : 

ب وإفى أسأل إللهى لك الهداية . 

وضافحته مودعا.» ورجعت إلى الفندق ثائر الأعصاب موجع 





5 
القلب . وعاهدت نفسى أن أسمع ‏ فى رحلتى ‏ كثيرا وأن أناقش 
قليلا أو لا أناقش على الاطلاق . وقلت لنفسى متخسرا؛ 
ديننا عظم وحياتنا وثنية ! 
ومع اليوم التالى ذهبت مبكرا إلى السوق ٠‏ إلى خخيمنة عروسية , 
رحب لى العجوز باسما وقالت عروسة بدلال : 
تاخرت حتى قلت إنه هرب .. 
ولئمت ثغرها فهمت بالذهاب إلى ركننا المستور 5 أو قفتها 
وقليث لبي : 
يا والدى أريد أن أتزوج من عروسة . 
فقهقه العجوز فاضحا فاه المقرم وقال : 
كا تفعلون فى بلاد 5 ؟ 
أجل . وفى تلك الخال سأصطحيها معى فى رحلثى حتى نرجع 
معا إلى وطنى .. 
فنظر الرجل إلى أبنته وسأل : 
هاذا ترين يا عروسية . 
فقالت عروسة بسبرور : 


تحت شرط أن يتعهد بإرجاعى إلى امشرق إذا راقلى فلك . 
--- 1 
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ب ولكنى لا أملك جت الموافقة النهائية » فحن جميعا عبيد اليد 
وهو مالكنا الشرعى فاذهب إلى الققصر واع, ض على الما 
عروسة 21 

اعتؤتيياتى هده العقبة التى لم ترذالى تختصياق ولكتنى لم أجد بدا من 
بذايلها روا مستتيبجوتضي الجهار مع عرروابةبفي منعادة ورابحة عسيقتين 
وما رجعت إلى الفندق أفضيت إلى فام مما يشغلنى فوعد باصطحابى إلى 
الحاجب .. هكذا قدر لى أن أعبر باب القصر ٠‏ وأن أشهد جانبا من 
حديقته الضاحكة بأزهارها ونخيلها.وأنا فى طررة نشي إل رك الحاجي.: 
كان يجلس فى صدر جحجرة واسعة على أريكة كبيرة من خشب الورد , 
مفروشة بالوسائد والمساند الناعمة . كان فوق الستين » بدينا » ثقيل 
لبظرة ا امقلها بالعزلة [والكيرياء . لثم ام يده وعرض مطلبى ولكن 
الحاجب لوح بيده رافضا » وقال : 

منعنا البيع الحاجتنا إلى زيادة العبيد . 

ونظر إلى وقال : 

انضم إلينا إذا شئئت شعت 5 فعل فام فتتدرج فى جملة العبيد وتتمتع 
بالأمى «الرشا و اشارية معا .. 

فشكرت له كرمه وغادرنا القصر بقلب ينوء بالخيبة والشجن . 
وقال لى فام ونحن ماضون نحو الفندق : 

استمتع بفتاتك حتى تشبع » وسرعان ما تشبع ! 


جب شراء 


سم سس لس ل مس ا لس م 2 6 ص مو وار دحوو سيج ور ره - د 


0ك 


11-3 له 


فضاعف من أحزافى وهو لا يدرى : وواصل تخدينه قائلا :07 


- 0 يكن الوقلت مشها ابب 2107 عن تحفز الحوزة ظ 


00 ' 0 ظ 
و 7 “ل لوي 
فضحك بمرارة قائلا : 

ا 00 «زتعرا سوط : 
عاب اا ل الا 
وساورف القلق فزاد من متاعب قلبى ٠‏ و افترقنا حذ أرب ع0 0 
السوق فذهبت إلى ا 3 0 ول | 
لماجي وريد ذال بعلن عإوماق لين 0 
حو ع 1 1 يا 
ل" 0 0 
خاب مسعاى . ١‏ 5" 1 
قال المجوز شاحكا وهر ا 3 0 
0 0 4 









سأ جادا 1 يق والظايو :با 














٠‏ فقا ب إمعنا 





من 5 قيدات فنجن قوم بسطاء ونخب البساطة ؟! 
أن لا تعر افو إن امب!1 2.11 
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بصفتى والدها » أى مدة تريد 9 ١‏ 
ل 0 0 ل 
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8 © سند 
ع الشهر خلاثة ونا . 
م البق وعدي روب 001 . صممت على 
آلا أفساك سعادق ؛ وأن أعتبر الساعة الراهنة هى العمر كله ل 


قل تاها برجاء : 
دعي أمتر ال يناه إٍ 
10 0 


فتراجعت مسلما بكل شىء . وتراءت لى وها سعيذا ينذر بالزوال 
فلذت بها بقلب يطارده شبح الفراق والحزن «:ولبكن الحياة طابت مع 
الفأتنة الرائعة » ووعدت بالاستقرار والأمان للقلب «الأعمطاي : 
وكانت تحب الانطلاق فى المراعى والتجول. فى السوق.فسرنا معا فى 
حبور:.. ورانى القانى بن حمديس فأقبل نحوى قائلا : 

تحن راحلون مع الفجن . 

فقلت فى حياء : 

و 

فقال ضاحكا : 
س ستجد قافلة كل عشرة أيام ... 
ان مسحرق بالخجاولا شاشتل بالزمر . لا أهمية الآن للرحلة 





257 
ولا للمهمة » ولو'بقيت لآخر العمر . وها هى بشائر الأمومة بل 
بأفراحها القلبية وأسقامها الجسدية فأستعيذ بها من تقلبات القلوب 
وجواح الأهواء » وأطمح إلى خياة مستقزة ولو ربطتنى ف النهاية 
بالمشرق » وغيرت بشرق وأحلامى . وقلت ساخرا من نفسى : 
عنا يو أ نهر الاك ل للخت ١‏ ؟ 
ودار الزمان فجاءت ليلة البدر وهرع العباد إلى ساحة العبادة . ذهبنا 


إلى الساحة زوجين حتئ انحشرنا فى الزحام . هناك قالت لى بجدية : 


هذه ليلة الإله ينقصل فيها القرين عن قرينه .. 

وفرت من بين يدى فذابت فى الجموع'. لبت وحيدا مضطربا 
غاضبا :سلوب الإرادة والسرور:وتتابغت الطقوس وأنا أتساءل عما 
تفعله مع اخر غريب : ولما جاءت ساعة العناق تعرضت لى امرأة فى 
الأربعين على شىء من الجمال وفتحت لى ذراعيها » رأيت فيما يقع لى 
ما يقع مع عروسة فى مكان ما . ودار السقاة بخمر البلح فشربت قدحا » 
فغبت عن وعيئ واندمجت فى صلاة المشرق . وعند الفجر تكومت 
مقرفضا عند مدخل الفندق حتى وافتنى عرؤسة وهى تترح. . نمضت 


إلييا واجما فتأبطت ذراعى إلى:-حجرتنا وهى تسألنى : 


أغجبتك المرأة؟ 
فقلت بمرارة 3 


حم 1 ب 


فقالت بانرعاج : 

إنك غير مؤمن يا قنديل ولا حيلة لى فى ذلك . 

م أقبلت على باسمة وهى تقول : 

مازلت أحبك:: ماازلت رج الوجيد .. 

أعترف بأن حبى لم يضعف » وبآن الخوف منالفراق) كان يلهبة . 
بانت سعادق وَشِقانَ لى . وحرقنى الصيفف فهو جحم . وفيه تبمحق 
الخضرة وتقعات للاشية غلن مووي يفف من الأعداسو »وجي 
الخريف فتهداً النهر انمران قايلا ويسقط الرذاة من حون يلون و ثم يقنيل الشناد 
جموه اللطيض. لحيل وأمطارهبالغرنر قرفيجها الأرظره وتطرارت. الي 
ويظل العراة عراة . وتنجب عرروسَة :وليدها,الأوال فيلسمق 9 .رام .اين 
عروسة » كأنما أنجبته وحدها ولا شأن ل بنه ويقول لى أبوها : 

ها أنت تدخحل في اماك الثانى وه ما زالت تمك عدوا 
نا غريب !! 

وبرغت بشائر أمومة جديدة فنجاء عام أبن عرواسة . وتبعه يعد عام 
لام ابن عروسة:وحملت للمرةبالزابعة ختى,اشتهرت,علاقتنا بين القوم 
بالشذوذ » وقيل إلى أشدها إلى بقوة السجر الذى لقنته فى دار الإسلام . 
وانسقنت وأنا لا ادرى إلى تربية ر رام على مبادئع الاسلام . وكان ينمو 
أقوى وأسرع من أفرانه لما أوفره له من عناية وغذاء وقد أعطى مثالا لم 
كان ينبغى أن يكون عليه أطفال المشرق لولا الظلم والعبودية .. كفرت 





جح 6037 
بتلقينه مبادئع الإستلام عن إهمالى الاضطرارى لعقيدى احتراما للبلد 
الذى يؤوينى » غير أن عروسة لم تخف استياءها وقالت لى بجدية : 

إنك تنشئه على الكفر وتعده لحياة تعيسة فى بلده .. 
فلت أبرقة ؛ 
إفى أنقذ روجه م تمنيت أن أنقذ زوحك ذات يوم د 
فقالت بصرامة : 
لن أسمح لكنيبذا أبدا . 
تبدت صارمة عنيدة حتى جزعت خوفا على حبى . وأفضت إلى 
أبيها بهمومها ونحن فى زيارة له فهاله الأمر وصاح بى 
ابعد عن ابننا يا غريب . 
وخيل إلى أن النباً تسرب إلى الخارج » رغم تكتمنا له » وأن نظرات 
الغضب تحرقنى فى الطريق . وطاردفى القلق حتى قلت لنفسى : 
يك الماع فويس ا لعا 
وصدق حدمى فجاءنى فام صاحب الفندق فأخذنى من حجرق إلى 
حجرته حيث وجدت ضابط شرطة ف انتظارى . سألنى : 
انس قديل عند الستاى ؟ 
فأجبت بريق جاف : 
الهم . 
فقال حفاء .: 


- 8© لم 


77د 
ثبت أنك تحاول تنشفة ابنلك الأأكبر على الكفن .. حزنى شديد جدا يافام .. 






تفرس فى وجهى قليلا ثم قال : 

اطق اسوهرع"»» اكز بق وكين إليانا .. 
فقلت وأنا أشد على مخابس دموعى : 
عاتبخرت مسوات:الحياة .. 

خاايتا معد تنوه أيفيج بلغا 1 . 
وربت منكبى ثم قال 


مجك أو الرس 2072 اخ يض وراء علاقة دائمة . . 


فسالته جرع : 
يق فلا20 
نحن أدرى باجنا امع فلم أحضر للستاقشة , نمنذر أن الاق 
بالتفرقة بينك وبين رفيقتك وأبنائها ٠‏ وأن ترخل عن المشارق ملع أول 
قافلة .. 
“ممت بالكلام ولكنه قال بغلظة : 
سل أحضر للكلام » أنت محجوز معى ختى يذافبوا بالمرأة والأولاد 
إلى ابمها » وستظل تحت الحراسة حتى تلحق بالقافلة .: 
فقلت بضراعة : 
دعنى أودعهم .. 
لقد وقع عليك أخحف جزاء فكن شكؤرا !| 
دمعت إل ترق بع اساي تيو رونت و ا 
حدما خالية من الام الوا الب والأس: .هط تيه ورب لزن 
عماق النفين تكش الحياة عن بخلم أو وال ٠‏ ولحق لى فام فرمقتى 
بعطق وقال ٠‏ 
- تحمل 5 مجدر برجل رحالة ! 
فقلت بصوت متهبدج : | 


اج ع ل لل لل 00100000 


صناة الحيرة 


تحر كت القافلة فى ظلمة الفجر فى ظلمة الفجر المبشرة . شد 
قلبى إلى الوراء وغص حلقى بالحزن والدعوع ..وتجمعت الناجوم 
فوقنا تنظر إلينا وننظر إليها وانعدم العزاء . كما فارقت وطنئ.منذ 
حوالى حمسة أعوام متحبطا بخيانة الأم والحبيبة والولاة' . انقلبت 
رحالة مرة أخرى أفكر بالبلدان والدفاتر ولكن أين ن القلب وأين العقل 
لنجوم أقرب إل من عروسة والأبناء . وستظل 
القوافل تسير جاملة الأموال والآمال فمن يححل الأسزات 1 
ويتلاشى الظلام ويشرق النور وتتيدى الصحراء بلا حدود كأنها 
القناء . ترى ماذا يقولون عنى فى الوطن ولمَ لم أصادف مرّة أعترى 
القانى بن حمديس :. وقلت لنفسى إن خير ما تفعل يا زخالة أن ترى 
وتسمع وتسجل وأن تتحاشئ التتجارب .. وأن تعاود أجلامك عن 
دار الجبل . وأن تحمل الدواء الشافى لجراح الوطن .. وقطعنا 
المسافة ما بين المشرق والحيرة فى شهر ثم عسكرنا على كنب فن 
واحة الزمام لندخخل دار الجيرة عند منننضف الليل - وواصلنا السير 

مع الليل حتى تبدى لنا سور الدار تحث ضوء النجوم ومضينا نقترب 


أن.- ؟وقلت إن هذه اك 
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من بابها الكبير . 

أمام المدخل » حوضو اشام )وتد دو لطر بوكدعل 
ما بدا من العسكريين بخوذتهودرعه وسيفه ووزرته القصيرة . 
بصوت قوى أسمع القافلة كلها : 

أهلا بكم فى الحيرة عاصمة دار الحيرة » ستجدون رجال الشرطة 
فى كل مكان فتسألونهم عما تريدون » وتتبعونإرشاداءهم بدقة تجعل من 
رحلتكم ذكرى طيبة لا يشوبها ما ينغص . 

قلتاف يق واإي هميد ونان ) . واحترقنا الياب ثم انقسمنا 
فذهب التجار إلى فندق السوق » ومضى لى دليل إلى فندق الغرياء . 
اخترقنا ظلاما شديدا » تسبح فيه مشاعل رجال الشرطة هنا وهناك 
كالنجوم :. واقترزبنا من الفندق فرأينا مدخله الكبير على ضوء المشاعل » 
وشع نور من بعض النوافذ د إثةبعاء كبير:مشيد بالأحيجال ولكنه يكون 
من دور واجد . وسرعان ماذهبت وراء حقائبى الحمولة إلى حجرى . 
حجرة متوسطة » بها فراش يعلو عن الأرض ذراعا » ذو غطاء أرجواق 
يناسب جو الخريف المعتدل » وبه صوان ملابس » وأريكة صغيرة » 
وئمة شمعدان فى كوة فى الوسط تشتعل به شمعة غليظة متوسطة الطول 2 
أما الا ون ,فلقطاة سور مور كشة!. . توتخيص جضازة ولا شك : 
وشتان ما بينها ونين المشرق :..وما كدت أخلع ملابس السفر وألبس 
قميص النوم جتى جاءنى رجل متوسط القامة أسمر فى الخمسين يرفل فى 


0 
عباءة خفيفة . قال : 2 
هام .. صاحب الفندق .. 
فصافحته قائلا : 
قتديل محمد العثالى . رحالة .. 
ريك + 
تناولته فى الطريق : 
فابتسم وقال : 
الليلة بياتا وطعاما بدينار والدفع مقدما 9 
رجه إقامتى ستمتد عشرة أيام فآديت إليه عشرة دنانير 
فسالتى 
من أى البلاد ؟ 
دار الاسلام . 
فقال محذرا 
لا يمارس فى الخجبيرة إلا دين الحيرة:. 
فذكرق ابمأساق ولكدن سيألئه.: 
حت ومااديق اخراديايهداها/1 
إلهنا هو املك 
وحياى وانصرف . نفخت الشمعة فأفأما ١‏ واويت إلى الفراش 
وأنا أقول لنفسى ؛ الك بف اندر لجن فال :ولك ن رويدك . 








ا 


ألا يتصرف« الوالى.ى وطنك كأنه إلله ؟! استمتع بالرقاد بعد متاعب 
السفر » ولد بالنوم من متاعب الحياة كلها . استيقظت مبكرا فلاف 
لى وف الخال أدركت أن جلبة شاديدة مهب من الطريقهى التى 
انترعتاى_ .مرح نوم . وفتحت نافذة فرأيت فى ضوء البكور جيشا 
لجبا » فرسانا ورجالة » يتقدم على دقات طبل نحو باب المدينة . جعلت 
أشاهد وأتساءل ..ولما خلا الطريق طلبت الفطور فجاءتنى صينية من 
نحاس عليها طعام مكون امن الخليب وزبد وجبن وحيش وعتقود من 
المنيو يميت أن سنال لخادم عي مسيرة 0 
أمسكئ . وارتديت ملابسى للخروج فوجدت مدخل الفندق مكتظا 
بالناس وهم يتحاورون : 

إنها الحرب 6 توقع كثيرون . 

اسه لسرن نك :. 

لتحرير شعب من خمسة من الطغاة .. 

سيكون تاريخا جديدا للمشرق تحت حكم إلله عادل .. 
انقبض صدرى وطارت أفكارى لتحوم حول عروسة وأبنائها . 
كيف يكون. مضيرهم ؟. ليست الرغبة فى تحرير أهل المشرق هى 


ما دقعت إلى المدرب ولكنه الطمع ف المراعى وكنوز السادة الخمسة.. 


وه ١‏ كو لقي شه ريل لاس من عيادة القمر لعيادة املك . 


كم 4١‏ )معنت 













7 «لى 
فى حروب تنشب بين أناس على دين واحد يدعو للتوحيذ والأخوة ؟! 
وجاءى هام صاحب الفندق قبل أن أغادره وقال لى .: 

تقرر رفع الأجرة نصف دينار مواجهة أعباء اهرب . 
فاديتبا صاغرا فقال بامعا * 
ليس كثيرا فى سبيل تحرير العبيد ! 
فلعنته فى سرى يا لعنت الشعارات الكاذبة جميعا د ومن شمدة قلق 
ذهبت إلى فندق السوق فوجدت رفاق التجار مجتمعين فى البهو. 
جالستهم متابعا أحاديتهم : 


أتروج أنبا وأاقضى باامعق فقا رحلى إل وطن لخدي دين نديد 
مذاطعة نيان" ذا 200 سس سيريس 
واكتشاف الحيرة عاصمة دار الخيرة . سرت. بلا توقف وبلا كلل . 
أنظر وأسمع وأسجل ف الذاكرة . إنها مدينة كإحدى مدن بلاذى فيا 
و32 لقاو ارا ركز زات وأبيوادت' وعسدارس 
ومستشفيات عامرة بالخلق + وف كل مؤقع شرطئ + وملاهى الرقص 
والغناء موفورة . وسوقها كبيرة مترامية متعددة الخوانيت » وبها سلع 
من الخيرة ومن جميع البلدان . وبعث > جواا خريف المعتدل نشاطا غير 
محدود فتواصلت أيام الاكتشاف والمشاهدة والتسجيل . وم نآن لآن 
أزوز فندق السوق فألقى الرفاق أو أجالسس صاحب القافلة » وقد قال ى 
ا 

جو الخيرة معتدل بضفة عامة : صيفه محتمل » وشتاؤه مقبول . 

وكا حراقة عن اكوزة رجال السزيلة قال,لى :: 

لاقام اللي لكل نمؤن الطولة::. 

الحق أى طفت "باحياء الأغلياء ؤتهن 'جميلة هاذئة » قضورها 
متاحف ؛ وسكانها يتحركون فى هوادج » كا زرت أحياء الفقراء 
بأكواخها وخرائبها ومناخحها الكعيب وأناسها التعساء وقلت فى ذلك 
لصاحب القافلة : 

ايَوِعْسَوْن أن" الحرات قامك من أجل تحرير العبيد فى المشرق هلا 


أيام ارب غير ماهونة . 
ب قد تضيع أموالنا لآخر درهم . 
ولك سي سترتفع أيضا ؛ 
- والمكوس الاضافية ؟ 
وؤقال ضاحب القافلة : 
الحروي لا تزؤل أبدا» ونفعها ا 
ولا أطن أن هذه الحرب متلتول فالخيرة أقسؤي متسر" الللخرق 
ا لا يقائن.٠"‏ ق لأقال اسن سيوع مهتيل كل »بن نل الزكطيوة 
أفكازى غا إل أسرق 'العقودة ٠‏ قررت البقاء فى الحيرة قريبا من المشرق , ظ 
وراودق أمل جديد أنه بعد ضم المشررق إلى الحوزة أستطيع أن أسناف إلى 
المشرق لعل الله يجمعنى بأسرق رحمة منه وكرها . ولعى أستطيع أن 
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حرروا عبيد الخيرة ؟ 

فتساءل الرجل هامسا : 

وماذا تقول فى بلادنا » بلاد الوحى ؟! 

فقلت بحزن : 

مامن سيئة عفرت باق بو خلى ]إلا وذ كرتى ببلادى الخربية ,. 

فقال لى الرجل وهو يمضى عنى 

عليك أن تشاهد قصر الملك الإلله 2 

ولم يغب عنى ذلك » وقد وجدته قائما منيفا شامخا فى عزلة وسط 
فراغ مسور بالنخيل والحراس . إنه مغل قصر الوالى فى وطنى أو فض 
وثكنات الحرس تقوم فى جانب ٠‏ ومعبد املك الإلله يقوم فى جانب 
آخر . وشد بصرى حقل من الأعميدة مسور يستياج من ديد فاقتررت 
منه ححتى رأيت أن رعوسا ادمية منفصلة عن أجسادها تعدلى من هامات 
الأعمدة ٠‏ ارتعدت 'لحول المنظر , ولا لب امن اتا را 
منه فى صباى فى :وطن : إنهم يعرضون الرعوس.للزجر والتأديب 
والعظة . واقتربت من ,حارس ومبالتة : 

هل يستطيع غريب أن يعرف جرية هؤلاء الققل ؟ 

فاجابنى بجفاء : 

الفرد على الملك الإلله ! 


ذاحبت مسديا إليه شكرى . وأنا على يقين من أعيم شهداء للعدل | 


1 


1 والحرية قياسا على ما يقع عادة فى بلاد الوحى . إنه عا لم غريب حافل 


بالجبون » 0 معجرة حمقا إذا وجدت الدواء الشافى قعددار 


و ل سا ا 
فقال الرجل بثقة : 
عدا العامة الاايوتجد إلا الريفن وليس يه ما نيستر الرحالة 
وعكفت على تدوين المشاهد فأراحنى ذلك من التفكير فى عروسة 
وأبنائها . وسهرت ليلة فى ملهى-فهالتنى عريدة السكارى وفسق 
الفاسقين ثما يعف قلمى عن الخوض فيه . وعنذ مرورى بفندق السوق 


نحن سائرون فجر الغد فهل تجىء معنا ؟ 
فأجبته واجما : 
كلا إن بناق تعض الوقتث . 


جذبتنى عرومة للبقاء ولكن المنى ما يننظرفى من وحدة مخيفة . 
واستيقظت عند الفجر فتخيلت القافلة وهى تتحرك على صوت 
الحاذى . نداء كالقدر يدعونى للبقاء وأمل فى السعادة لا يريد أن يخبو : 
وم أشأ أن أبدد ؤقنى سدى فبشطت لتلاحضيل المعلومات التى لا تجود 
بها المشاهدة :.ولم أجد عند صاحب القندق فراغا للحديث كالذى 
وجدته فى المشرق: ؛ فسألته أن يدلنى على حكيم هذه الدار إن سمح لى 








عي 1528 سب 
بلقاء . قال هام : 
ب فى وسعى أن أعد لك لقاء ما حدث مع غيرك .. 
وذهبت ف الميعاد عصرا إلى بيت الحكم ديز .. بيت جميل تكتنق, 
حديقة ملأى بالأزهار وأشجار الفاكهة . استقبلنى بابتسامة لطي 
وأجلستى عل أريكة ة إلى جانبه . كان فى الخمسين قوى الجسم واضع 
القسمات تتواءم قلنسوته البيضاء مع عباءته البيضاء و 1 
نفسى ففعلت ذاكرا اسمى ومهمتى ووطنى . قال .: 
بلاد م عظيمة أيضا ء خبرنى عما أعجبك ف دارنا ؟ 
فقلت مداريا ذالى : 
أشياء لا تعد ولا تحصى .. حضارة وجمال؛ . قوة ونظام :. 
سال و فاق 
وما رأيك فى حرب نعلها مضحين يأبنائنا من أجل تحرير دار 
غزيية ؟ 
جه مطاياغ نبريو وسوريفل 
تحن نقدم للناس مثالا للوطن السعيد الشريف .. 
فأحنيت رأنى موافقا فقال : ١‏ 
- لعلك تسنل عن ير ذلك كله:؟ لقد دلول علي باجبارى جك 
منا ا مويق بيه امد + زلا ور عمطلا 


1 
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رعو الوا وتوف ردس إنها ملع صل امرش .2 يمول فى 
جناح ضائما ختى شع منة النؤر فيعرف أن الإلله قد حل فيه ٠»‏ وأنهصار 
اله كبرق الكل ذاى جارس اصلفة, ابرع كشوي بين ازإلل. ‏ 
فنتلقى منه الحكمة الأبدية فى كل شىء »ولا نطالت بعد ذلك إلا بالإيمات 
والطاعة .. 

اباك ليام "وأنا أسسشمر وى فى سر كلأ زا لمواافؤاظ ل : حديد: 
قاناه : 

فهو ينشئ الجيش ويختار له قواذه فيكون جيش النضر:-ء أويعين 
من أسرته المقدسة الحكام ؛ وينتخب من الصفوة قادة للعمل فى الأرض 
والمصانع ١‏ أما بقية الناس فلا قداسة . بهم » ولا مواهب . يعملون فى 
الأشغال البدوية » ونوفر هم اللقامة » :يق هؤلاء الحيوانات » ويل 
احيوانات النبات والجماد اءانظام محكم كامل يضتع كل فرد ى موضعه 
محققا بذلك العدل الأكمل . 

رسكت اميا وها يلظز قث قال . 

لذلك فنحن لنا أكثر من فلسفة © نخاطب الضفوة بما يقوى فى 
نفوسهم القوة واغيمنة وانمو ».ونستعين, على ذلك بتوقير التعلمم لهم 
والطب » أما الآخرون فتقوى بغ مواهب الطاعة والاتقياد والقناعة , 
ونجدمهم إلى الكنز الروحى المدفون فى أعماق كل منهم ؛ والذى سئ لهم 
بالصبر .والاجتهاد السلام » بهذه الفلسفة المزدوجة تتجحقق السعادة 

( رحلة ابن فطومة ) 


“لاي” 00# 


مت "با عيش 


للجميع » كل بحسب استعداده وما أعد له » فنحن أسعد أهل الأأرض 


ل 
تفكرت فيما يقال وفيما لا يقال ثم سألته : 
من يملك الأرض والمضانع.؟ 
_الاله . هو الخالق وهو الملك . 
وعلاقة الصفوة بها ؟ 


فوثبت خطوة جديدة متسائل : 

كيف تنفق أموال الإلله ؟ 

فضحك. لأول امرة قال ”> 

ب وعل مسأل إلداغما يفعل +! 

ح إذن من ينفق علق المدازس والمستشفيات ؟ 
الصفوة باعتبارها وقفا علمهم وعلى أبنائهم : 
ثم متسائلا فى زهو : 

بد اليس هذا هوا الكبااق تتطاد + 

فقلت مداريا ما فى نفسسى : 
- هو ما يقال عادة عن دار الجبل . 

فهتف بقوة : 

دار الحيرة هى دار الجبل . 








85# لد 


فقلت بوضوح : 
صدقت أيها الحكم ديزن ! 
5006 ْ 
ن تعيش + 2211111 
اكير 3 
انوي اس ابطق من أولقك التموّدين الذيى رأيت رعؤدق 
المعلقة ! 
< فاضاو ليله يندز ماغرض واسوء ا ولكتيع ملاعل ليل خال .: 
وف نهاية المقابلة قدم لى:نفاحة وقد حا من حليبٍ فرجعت إلى وحدق 
فى الفندق متتفكرا مغتا وتذكرت أستاذى الشيخ مغاغة الجبيل فسألته 
على البعد : 
21111 » من يدعى الألوهية عن جهل أم من يطوع 
القران لخدمة أغراضه الشخصية ؟! 
وكابدت الملالة أيامائم بلغتنى أنباء انتتشرث مع نسم الخريض , 
أن جيش الخيرة ‏ قد اتتضر وخقق أهدافه » وأن داز المشرق أضبيحت 
الإقليم الجتويى للدار الجورة . وتدفق الفقراء إلى الطرقات يعلنون فرحتهم 
بالنضر كأعهم هم الذين يحون مزته . وتساءلت فى قلق بالغ : 


حب ا ابه 

ترى كيف أنت يا عروسة ؟.. وكيف أنم يا أبنايٌ ؟! 

وبكرت يوم عودة الجيش المنتصر فاتخذت موقفى غير بعيد من 
الفندق . فى الطريق الملكى الممتد من مدخل الحيرة حتى سراى الملك . 
كان الرحام شديدا على الجانبين حتى خيل إلى أنه .لم يبق من الأهالى أحد فى بيته 
أو مكان عمله . وعند الضحا ترامت إلينا دقات الطبول . وتقدم 
الموركب فرسان يحملون فى سنان رماحهم خمسة رءوس هى رعوس 
السادة الذين كانوا يملكون مدن المشرق . هكذا رأيت لأول مرة السيد 
الذى ذهبت يوما إلى حاجبه لمساومته على شراء عروسة . وتبع ذلك 
طابور طويل من أسرغ ل قري يسليوقات عرايا مكتاين اللاي بماك 
من تراس . وتتابعت فرق الجيش.من:فرسان ورجالة فى بجو عاصف 
باهتاف الحار . يوم نصر وأفراح ..أما:الماسى الدامية,التى خلفها وراءه 
فلا يعلمها إلا الله... حياة بشرية غريئة يمكن تلخيضها فى كلمتين > دماء 
وزغاريد . وفى ذيل الجيش سارت السسبايا من النساء بين ذراغين من 
الحراس . خفق قلبى حفقة شديدة وتمدلت عرواسة لعينى ]ا رأيتها أول 
م بل كا رأيتها وهى تقود أباها فى الحارة التى شهدت مولدى !. 
وزاغ بصرى بين الوجوه المنكسرة والأجسياد العارية . وصدقت لهفتى 
فاستقرت عبناي عل .وجه عروسة !, :هى عروسة تدعا الممشتوق 
ووجهها المليج التعيس تتقدم ذاهلة يائسة ضائعة . اشتعل بى نشاط 
مقتحم . التصق بصمري بها . اندفعت تابعا لطابور السبايا غير بال بمن 
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أرتطم هم :من الواقفين ولا. باحتجائجاتهم ولا نياتهامايم الباطلة بأتيى 
اجرى وراء اجساد النساء العارية + ثافيها مرارا عالت سيؤق فى يدير 
الاصوات المتصاعدة . م أفلج فى لقنت نظزها أو تنبييها رك سيو 
عنها. الحراس. الذين. منعوا الجماهير من دخولميدان: القصرا الخصص 
للصفوة من أهل الحيرة . هبكذا تجلت واختفت كالشهاب تاركة إياى 
للجنون والقنوط . وأين الابما ؟ :“هن “يخينغتون:الآآن, فى سافن 
حدح كاير خوط لين بالالهناء نري لق اقام راحب الفيدق 
فقال 1ن > 

ب قد تعرض للبيع فى.سوق الجوارى ! 

فقلت فى ارتيات : 

- ولكنها حرب تحرير ؟! 

فقال : 

إلا السيايا تلم اناه شامة ١‏ 

بار كي هذا النفاق باعتباره ثقبا للأمل فى ماع سوداء ا. وتشيغت 
أكثر بالبقاء ؛ وجعلت أطوف بسوق الجوارى كل يوم » وحلمى يجمع 
الشمل يتحدى الياس ء وذات مساء تلقاق صاحب: الفتدق بابتسامة 
مشجعة وقال : 

اس غدا ستعرض السبايا للبيع ٍ 

نمث ليلتها نوما متقطعا . وذهبت إلى السوق فكنت أول الذاهيين . 


1 
1 
ُ 


ات 

وا عرضت عَروسة اقتحست اللزاد بإضتران . تبدت فى ثوب أخضر 
لأول مرة فى حياتها » وتجلى جماها , رغم الحزك الشديد . وكانت تنظر 
فى داخل ذاتها المهيضة فلم ترنى و لم تتابع ما يجرى . وال يق معى فى 
المزايدة إلا شخص سمعت من يهمس بأنه مندوب الحكم ديرج . ورسا 
المزاد د على بثلاثين دينارا » فلما دفعت إلى عزفتنى فازتمت بين يددئ واه 
تنشج حتى أثارت دهشة جميع من بالسوق .ول تكن مة فرصة لتبادل 
حديث فمضيت بها خارجه » وفى الطريق ما ملكت أن سألئها : 
كين اناا 2 وار + 

ولكنى كففت عن ملاحقتها ‏ لشدة انفعالها حتى خيلوات إلينا ىق 
حجرق بالفندق . هناك عانقتها بحرارة » وتركتها على الأريكة تحتى 
تثوب لنفسها ء ثم قلت : 

إفى حزين لا قاسيت من عناء . 

فقالت بصوت غريب : 


بد لكيلق نز شيا 1 
حدثينى ياعروسة فإننى أوشك أن أجن .. 
فقالت ودموعها تسيل : 


سب عن أى الى .9# إإنه كول ل ع اقتبحموا الخيمة ٠‏ قتلوا أبى ابلا 
سبب » قبضوا على ؛ أين الأو لاد ؟. .الاأذرق » قتلوا ؟. . تاهوا ؟!.. 
دع الجنون لى أنا .. 
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فقلت مكابرا تخاوفى : 
لماذا يقتلون الصغار ؟ .. إنهم فى مكان ما ال 
إعهم وحوش » لماذا يمثلون بنا بعد الانتصار على جيشنا 19 
لكنهم وحوثن كان لؤله بعر والإلله حامر ترا وايسمع ولا ينبال 


شيعا ! 

فقلت مواسيا : 

- عيل أى حال اجتمع شملنا » وقلبى يحدثتى بأن الرحمة آنية .. 
فهتفت : 
لا توجد رحمة » ولن أرى أبناق . 
فقلت برجاء : 
لعزرسة ١‏ الخياةشرها تبون ولكن. جيرها وفير أيضا .. 
تلا سيق 

س سترين .. سئرحل مع أول قافلة إلى المشرق للبحث عن الأبناء . . 
د ا 
مداها عشرة ايام 


رنت إلى لاشىء فى حزن عميق قفاض قلبى با حنين كعين متفجرة . 
وتسلينا فى فراغنا الطويل بالتجول ف المديئة والمشاهدة واجترار الأمافى 
والاستعداد للسفر .غير أن هام صاب الفندق كان يدخر لى مفاجأة 
فدعانى إلى حجرته ونظر إلى بشىء من الحرج وقال : 


توه 717071 سس 


د لدف اخجاز غو 2016 
فتسباءلت شاخرا .. 
+ عوسي لدوم 
فقال ببدوع:”: 
الحكم ديز نج يرغب فى حوز فتاتك . 
قله هشت وقلت بحدة : 
أرجؤ أن تععبرها زو نجع :: 
فقال لى بنبرة ناصحة ٠‏ 
ديز رجل قوى وهو من المقربين إلى الإلله' . 
فقلت وأنا أدارى انزعاجى : 
الغرباء فى يلاد 5 امنون. ؛ 
فقال بحرارة : 
رأبى فى هذه المسألة واحد ء لا يتغير :. 
وحرت ف أمرى » هل أنقل الحدييث إل عروسة,؟: هل أضيف إلى 
ار لي 0 صفو ا حلم الباق 
ها . وتساءلت هل يستطيغ ديرج أن ينترع عروسة متئ بقوة نفؤذه /8, 
وتذ كرت حاجب الوالى الى مرق منى حليمة ق وطدئ طنى ؛ ولكنى م 
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عت 17277 حب 


أطمقق إلى زاى عستقنر «وطوال الوقت شعرت بخطر يطازدق . وبأن 


سعادنى لا تقف على قدمين » ولا أجنحة لها . وف صباح اليوم السايق 
ليوم الرجيل بأربعة أيام استدعاق خادم مقابلة هام فى حجريه . وهناك 
وجدت:ضابط :شرطة فقدمنى هام إليه » وإذا به يقول : 

ستذهب معى لمقابلة رئيس شرطة العاصمة . 

سبآلتهعن:السيب. فادعى؛ الجههل يه : .طلبيت أن أخير فجاق فقال 
الضابط : 

بعترتيب هناك هام فوذلك.. 

وذهبنا إلى إدارة الشرطة العامة بالشارع الملكئ فمثلت أمام المدير 
الذى جلس على :أريكة بين :بعض معاونيه . نظر إلى نظرة لم أرتح لها 
وسابيبة 

عو ايج كيل محمد الختاون_الرجيالة ؟ 

فاجبت بالايخاب ؛ فال : 

إنك متهم بالسسخرية من دين هذه الدار التى تستضيفك ! 

فقلت بقوة ووضوح : 

ةا اما كلها من المييعة ‏ 

فال ببرود : 

سد يو جد شهود . 


ص 74 عد 
ب لامكل أن وفيت يذل دز ضميرة, 
فقال باستياء : ٠‏ 
لا تطعن الأبرياء ولتدع ذلك لتقدير القاضئ . 
وألقى القبض على . وفى صباح اليوم الثالى قدمت إلى المحكمة , 
أعلنت التهمة فرفضتها . وجاء شهود خمسة على رأشهم :هام صاحب 
الفندق فأدلوا بشهادة واحدة ‏ كأتها قطعة محفوظات - بعد أن أدوا 


الفين . وأصدرت المحكمة حكمها بسجنى مدق الحياة » مع مصادرة . 


أموالى وما أملك » وبذلك دخلت عروسة فى" المصادزة . حدث ذلك 
كله ما يان يوخ وائيلة . ذقت طعم اليأمن المزير وعرفت أنه احقيقة تقع 
لا حكاية تروى . ضاعت عروسة » تاشت الرحلة ؛ تبدد حلم دار 
الحبل + اختفى وجودى نفسه من هذه الدنيا . وكان السجن عند 
مشارف المدينة فى منطقة صحراوية .: وتغو عبارة غن مكان مضع تحت 
الأركن ؛ ذى منافذ ضيقة فى السقف , جدرانه من الأحجار الكبيرة , 
وأرضه رزملية ٠‏ لكل متججين' سوال لاغير وافروة © يكلنسفة بجو عانق 
ذو رائحة كدرة ؛ نصف مظلم كأنه فجر لا تشرق فيه شمس “'نظارت 
حولى وقلت فى ذهول مأبني عط حت ام لوم ل تسيا ااه 
وتطلع إلى الرفاق وسبألوق عن جريمتى . سألونى وسألت ..أدكت 
أن ما مجمعنا ممى جراثم العقائد والسياسة ؛ وأنى واجد .ذلك شيها من 
٠‏ العزاء إن أمككن نل أن يتعزى . إنهم مجموعة نادرة من الأحرار الذين 


- 705 د 


تضيق بهم الأجواء الفاسدة . سمعوا حكايتى فعلق أحدجنم عليها قائلد : 

حتى الغرياء .. : 

ول يكن أحد متهم قد كفر بالإلله فهذه جريمة عقويتها ضرب 
العنق ؛ ولكن نقلت عنهم تساؤلات ناقدة لبعض البنصرفات الشاذة التى 
قس العدالة أو خرية الانسان ؛ ووأمع اشح عتمورانيى عل :اليانين , 
قضى منها فى السجن خمسين عاما بدأها على عهد الملك السايق سلف 
املك الاك .. ازأيته قد.فقد.حواسه وذاكرته فهو لا.يدرئ أين هو , 
ولايواذ! جاءريه »يويتطارج علل.بفرتوقه بحسنا ,ضقيلا. بلا روح... قال 
صوت!: 

إنه أجدرنا بالتبعة . ١‏ 

فصدقت على قوله بلا تردد ..وخامت أفكارنا حول وضع الإنسان 
فى هذا العال . 

عدا لدو جنا بلى ستيعيه ‏ 

الشكوى هئ لغة الإنسان المشتركة . 

ب نحن الجائرون بين الواقع القبيح والحلم الذى لا يفحقق . 

بد لكناثمة يلدان أفضيل ٠...‏ . 

ب هى نفيسها لم تعرف الرضى يعد . 

ب ودار الجبل ؟ 


اونب قلبى في إصندرى حال استقبال الاسم الساحر . تذكرت. 


5-0 
حسرة هدفى الضائع «وسااك ‏ 
اماذا تعرف عنبها ؟ 
ليس أكثر مايال عمس أب[ اوافاق الككال. + 
فسألت باهتام : 
ا 011 
كلة .. ونوا ها ا 


الإنسان » لا شىء سوى الإنسان .: 


مللت الكللام اعلنت مكابدة الحسرات . مللت أكاذيب الأمل ٍ 


واقذها الشبيئ 

اله تايا لى إلا هذا ايض الأيدنى؟7 

١‏ ل أجد فى عقلانية أستاى الشييخ مناغة أ جدوى فى سجنى الدائم 
ولكنى وجدت فى قدرية أمى الساذجة زاحة“اليآمن ++ كانا فلتسفة 
ا الأبدنى ا سانا 0038 

.. فكل'ما جاءلى من عنده ©. سلمت نفسى القدردى > د 

امال . شيعت للفباء ماضى وحاضرى نافيل مني 
لسجين مثل هو قتل الأمل . والتكيف مع القبر السذئ ازذردنى , 
والزواج من البأس المهيمن المتزامئ الراسيخ خ ٠‏ أطرد أشبا الواظن والأم 
وعروسة والأبناء ودار الجبل. : آلف الرائحة الكدرة فلا رائحة فى 


وال 








ا رت 

الو جود غيرها » والضوة الخابى نصف المظلم فلا ضوع فى لكوي خيرونم 
والهوام المنتشرة نيا اكه كانه وطناسية لخن" الأول ويد رالا 
والملل فهها الرفيقان الدائمان : ورحت أغرق فى أعماق لا نبائية 
ويسود الصمت ويتحول الغذاب إلى عادة وأنبل من اليأس قوة عجية 
على الاخهال والصبر .. ويخترق جدار الصمت صوت يقول: : 

يحكى عن سسجين قدم أنه أنشأ فى ذاته قوة خارقة حتى استطاع 
أن يخترق جذا رالسجن كأنه صوت وطار ف الحواءإلى ما وراء الحدود ! 

فيتلقى صبرى هذا الهذيان بطيبة ٠‏ وبعد يوم أو عام قال ضصوؤت 
0-6 

قد تقوم الترب بين الخيزة.والخلبة'فتضعد مرة أخرى إلى سظيم 

الأرض .. 

وأعدرطد حرق 5 
العجوز السعيد ! قبطت ف الأعماق درجات ف إثحرجات فضاح 
الزمن فيما ضاع من أسباب الحياة » واختفى التاريخ . وجهلت الساعة 
واليوم والشهر والعام ؛ توارت المعالم » وبات عمرى لغزا.: وجعلت 
أكبر بلا تحديد ولا حسااب + ولا مرآة أرئ فيها نفسى إلا الرفاق فأتخيل 
ما صرت إليه من بشاعة وقذّارة » فلم ينعم بالسعادة فى دنيانا المظلمة 
إلا اهؤام والحشرات:. لا شك أن الأجيال والعصور والدهور تتعاقفب 
وأننا نتذوق طعم الفناء بجلاله الأبدى . هكذا .. مكذا. هكذا .. 


دالا لد 


القن إلا إل . ع 5 * : 8 2 
فى وجوهنا وييكى . وقال قائل : 
لا تبك يا رجل فالدموع تؤذى الهوام... 
وساله سائل: 
اسن اتير ة 
فاجابي قاو + 
أنا الحكم ديرن . 
تخرجت من غيبوبتى الابدية وصوضية وطتويت +1 ريل اد 
فسالنى 
دمن أنى .+] 
فهتفت .وقد وقعت فوخ الرمن > 
فقال بضراعة : 
ب اصيححدا في البلوى سواء.. 
فضرحتٍ » 
بدك ا 


010102111712167 220000 


ةلاد 


276 
ع" لايك "الدتيلبة"قار” قانك لبيك عل : الرلها وغيل, أي 
٠‏ 3 ل لفسسمه 


فدمت]!! ل > وا ا لولم 8 4 > - 
بساح لحياة فى الرفاق وانبعثت منهم انتفاضة حماسة » وتساءل 


أحدهم : 


ماذا يحدث فوق سطح الأرض ؟ 

فقال ديزح : 

حاقتل رخال الملك'© أما أنا فققضتى عَكَ بالسج. مدى الما 
امتلآت العيدان الخاوية بأمل ديد وتعالى الختاف للإله الجدير أن 


: ف ليسي حشية 5 


ح ألا ند كان ؟ 
فسالنى بخوف : 

اق ريج 

فهتفت : 

عد أنا صلااحلل"عرّوسة » تذكرتنى الآن ؟! 

ختراجيغاق حدر وفكامل زمه ب سالته - 

ماذا حصل لما يا وغد ؟! 

قال بذل وانكسار : 

سب خاولنا الحرب فى القافلة الذاهية إلى دار الحلبة ولكتهم قبضوا على 


آم دا 

كانه ديت تمي 

.عشووك.عاما لم.تغيز من قلبها ! 

عشرون عاما ! يالضياع العمر .جاءلى الجواب قاسيا قاطعا كنصل 
المنجر ."ها هو الرحالة ينحدر إلى منتصف الحلقة الخام.: و 
ذانكا يوم لطاية! ايزا وملسحقق عدفا رولا حيطي بمعبة ولا أدى واج . 
نعطي لرزا رتس تو اكسد هدالو عد شع فى قير ليل كر يمارا 
وشوع فقي لاحباى عن بهذف «أمالالرقاق فأشيعلت أنفسهم بأمل 
جديدجات لوز تبجنا اب مداو انفو انل عدب يون بباعة وأخرى . 
ول يخب أملههم فجاءنا ذات يوم مدير السجن وقال : 

اقتضت إرادة الإلله الجديد إصدار عفو شامل عن ضحايا الملك 
الخلوع الغادر . 

ووقفنا جميعا نهتف بالدعاء والتأبيد ٠‏ وغادرنا السجن فلم ببق إلا 
دير .. واذانا ضوء الهار فى الخارج لاعتيادنا. الظلام. فحجبنا أعيننا 
بأكفنا . ومضبى بى ضابط إلى مركز الغرباء . وقال لى المدير : 

ت نحن آسفون لما جل بك:فن ظلم يتناى مع مبادئ وقوانين دار 
الحيرة » وقد تقرر أن يرد إليك مالك ومتاعك عدا الجارية التى غادرت 
التلقيدم 

وذهبت من فورى إلى حمام عمومى فخلقوا لى شعر رأبى 
وجسدى ء واغقسلت بالماء الذاق » ودهنت رأمى وجسمى بزيت 

١ :‏ رحلة ابن فطومة ) 


أما هى فرحلت إلى الخلبة .. 

ح ماذا عن أبيائها|؟ 

سافرنا معا إلى المشرق للبحث عنهم ولكننا لم نعثر لهم على أثر , 
حدث ذلك منذ عهد طويل .: 

لكنى نسيت أحزافى فيما نسيت أما غضبى فكان يتصاعيد , 
وصرحدت فيه : 

ماأنت بمحكم ولكنك وغد لثم » لم تتورع عن تلفيق تهمة إى 
لتسرق امرأتى » والقتل دون ما تستجق من عقاب .. 

وهبط عل صوت الخارين من ميفذ 9 اقفن بامراقج ل 1 
فر جعت إلى موضعى وجسمى الضعيف ينوء بدفقة الحياة المباغته التى 
اكصسحته . حلست عل فزوق سبد الظين إلى احلار 4 لاز 
متلقيا من جديد تيار الحياة والتاريخ وددت أن أسالمميعن المدة التى | 
قضيتها فى السجن ولكنئ كرهت أن أواصله بحديث . غير أنه نظر نخوى 










وقال محرن : 
ب إن اسلف وناصوم 
ميلك غير جدير بالدم ., 
فقال بنفس الدبرة : 
نلت جزاف بمعاشرة امرأة لم تكفف عن كراهنى قط .. 


حك العا اكه 


ع 
عه 


الباشام لاستعصال الهوام والحشرات . وقصدت فندق الغرباء وأنا أتوقم 
لقاء مثيرا بينى وبين هام غير أنه تبين لى أن الرجل مات وحل محله آخر 
يدعى تاد هو ابن أخيه وزوج ابنته . وكان اللقاء المدير حقا لا بينى وبين 


هام ولكن بينى وبين نفسى فى المراة . رأيت قنديل الكهل المبعوث من. 


قبره بعد دفن استمر عشرين عاما . كهل خليق الرأس والذقن ٠‏ ناحل 
ذابل غائر العينين ذو لون كتيب ونظرة ميتة ووجنتينابارزتين١!‏ وى 
الخال قررت أن أبقى. فى الحيرة حتى أسترد شيئا من الصبحة والعافية 
والقوازن الداخلى . ورحدت أمشئ:لآ لز جديدا ولكن لأدوف قدمى 
على اللشى.- وجملعا أنسادل سا كين لو اع نوتس اوها 21 
قانعا من الغنيمة بالإياب » أو أواضل الرحلة والاستطلاع ودق أبواب 
المصير ؟. وكرهت العودة إلى الوظن غان عند اال من الجدن 
والخيبة . وحدثتى قلبى يأننى فى وطنى معدود من 'الأهوابت لاجد 
ينتظرفى أو بمه مرجعى » هذا إذا ل يكن الموث قد أد ركهم فاستأصل 
الجذور وبذر فى أصوها الغربة والوحشة . كلا لن أرجع :..لن ألتفت إلى 
الوراء :نذأت رلحالة أ ساظل رجالة اعرقع طريق الرسلة أسين أ إن 
قرار وقدر ؛ خيال وفعل + بداية وناية . فإلى دار الحلبة وما بعدها حتى 
دار الجبل . ترى كيف تتبدين اليوم يا عروسة وأنت بنت أربعين ؟! 





طار الحلبة 


كالأيام الخالية تحركت القافلة فى تؤدة وجلال . انغمسنا فى 
ظلمة الفجر الرفيقة لا لأنهل من الشعر هذه المرة ولكن لأتلقى 
لطمات من ذكريات السجن » وحسترات .من العمر الضائع . 
ورأينتت أشباح الرفاق فرأيت جيلا .جديدا من التجار » فما زال 
التشاطظ كتماد4: والمال يتكاثر والجاه يصيد المغامرين 0 
الحالمون فالحيرة لهم . وتتابعت على إحباظاتى الماضية ؛ ساعة 
غادرت. الوطن ناعيا حليمة » ساعة طردت من المشرق باكيا 
عروسة ».وساعة أودع.الحيرة نادبا السعادة والشياب رو ابه 
كدابه:طيلة عشرين عاما .. وتجلت الصحراء لا نهائية وتفشى 
الصيفن . وتواضل السير ما يقارب الشهر » وفى إحدى محطات 
حا الى سا ا اتاققةاين قاين إين ديس فقال لى : 
قد اقول شن حيانلك.. 
0 1 8“ را جد + عم | لكئة له 
وشالت عن الشيخ مغاغة لجبيلى ولكنه لم يسمع به , لا هو 
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لعة )ل الس 
ولا أحد من حجار القافلة . وعسكرنا فى الشامة استعدادا لدحول 
اخلبة . كانت حيتي قد نشت واخذلك خمر رامى ولق3 4 ' 
خرى من جديد ٠.‏ وواصلنا الاك عب وان ار اما 06 
تربيع القمر . وتقدم إلينا مدير الجمرك بسترته الخفيفة المناسبة لجو 
الصيف المعتدل وقال بصوت مرح : 


والولعد نك ف مفاجأة أخرى بألوان جدرانها الزرقاء وسجادتها الوثيرة 
رفراشها النحاسى المررتقع باغظيتة المرركشة » وغير ذلك ما لا يوجد 
عادة إلا فى البيوت الكريمة بوطنئ + تطالعنى هنا حضارة'بلسان بليغ 
ورم 1 كله عل ستسارة الطيزة بلوجاتة ودرعاطا .وود 
أنساءل تر أين و كيفن تعيش عروسة ؟. وقبل أن أنغمس ف الذكريات 
زارنى رجل متوسط العمر يرتدى سترة زرقاء وسروالا أبيض قضيرا ». 
قال باسها : 

قلشم :. مدير الفتدق .. 

فقدمت له نفسى فسالنى برقة : 

منخام م 

فلت انها ةد : 

لا:شىء مقدما على النوم:الآن :إلا أن تخبرنى بأجرة الإقامة . 

فقال باسما : 

اثلاثة دنائير لليلة ! 

هالتئ الرقم وقلت لنفسى إنه يبدو أن كل سىء يتمتع بال حرية فى الحلبة 
حت الأسغار و كالعادة ذفعت أجرة عشر ة أيام بلياليها . 

وأسلمت 'نفسئ إلى فراش ل أخظ بمثل حنائه مئذ غادرت وطنى . 
راستيقظت مبككرا فجاءفى الفطور إلى حجرق من الخبز واللبن والجبن 


أهلا بكم فى الخلبة عاصمة دار اللذلية ؛ دار الخحرية:.. 
دهشت لسماع الكلمة الملعوئة فى كل مكان ؛ ودهشت أيضا لخار 
كلامه من التحذير المعلن أو الخفئ . 
وقلت لصاحب القافلة ٠»‏ 
حت أول قار ترجب بالقادم بلا نلدير" . 
فضحالك قائلة > 
-انها دار الخخزية ولكن امرض الأوائل 1 
ومضواق دحدى إل غتدق الصبوف" . وى الطزيق كنال + 
القمر ‏ تتائرنت مج الح من المديية ق] اسفل لاغ يحي بيبانأو ؛ إلى 
كثرة من الهوادج الذاهية والأكية خق. مو للشاغل برض اقتزابنا رن 
الطزيع الأخير من الليل . أما مدخخل الفندق فقد استوى فى اتساع 
وعمق نحت سقيفة تتدلى منها القناديل على هيفة تيز الأأنضاز ٠‏ وبدا بناء 
الفندق ضحما مرتفعا ينطق مجمال الهندسة ونعمة الثزاء. . أما حجرق 


سس 0 شي 
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والزبد والعسل والبيض . أدهشنى الطعام بكميته و كيفيته فاقتنعت أكر 
بأننى أزور عالما جديدا مثيرا . وغادرت الحجرة تح ركنى لهف: 
وأشواق » وأمل بأننى سأعثر على عروسة أيضا لكى .تتم لعبة القدر , 
وقابلنى قلشم عند مدخل الفندق فقال ل ؛: 
لوح مرج قاب ل |0 
لود 1 ال 
ومنذ اللحظة الأول شملنى شعور بأثن فى:مدينة كبيرة يذوب في) 
الفرد فلا يدرىبه أحد. ترامى أمام,الفندق ميدان واسع مستدير تقوم 
على محيطه العمائر والحوانيت ٠‏ تتوسط هايته قنظرة تغلو غهرا وتفطى 
إلى ل مدان صخر تفرع منه شوازيج كببر كلا ري انراد الا را 
العمائر.والاشجار ؛ أين أتجه ؟: ة ‏ ووسة 5 ولإشاش 
بألا حجر شيل ؟!. تركت قدمى تقوداننى بحرية فى مدينئة الحرية لبيرت 
بكا ى ما وقعت عليه عيناى بين خطوة وأحرى . شبكة من الشوارع 
لا تعرف بها أول من آخر: + ضفو من الجمائز.والييوت 0 
حوانيت بعدد رهل الضحراء تعرض ,من تألوان»النتذلع ماللا تبط 
حصر » مصانع ومتاجز ودؤن لهو تحدائق: كبيرة متعتددة الأشكال 
دالأراك »ارات لا فطع نانسا والرسالبوافرادي »د 


كت 0م جد 

وكبراء © وفقزاء أيضا وإن كانوا أحسن درجات: من فقراء الحيرة 
راللشزق #اولا لوال زسكن ابي اخاريسن تن .غرسانا الشرطة . .ملايس 
الرجال والنساء متنوعة ) وللجمال حظ موفور وكذلك الأناقة ع 
ويصادفك الاحتشام كا يصادفك التحزر القريب من العرى أواللجد 
رارز اق + 0 انزلاو والبنياطة + كانى القى لأول أثرة ابشرا لم 
رجودهم ووزعيم وإدلاهم بأنفسهم » ولكن كيف يأمل آدمى فى 
العنور على عروسة فى هذا البحر الحادر بلا شظان 5. سرت وتعبت 
واسترحت ف الحدائق وأنا أشعر طيلة الوقت بأننى أجاا لقن يزيزع 
على أنتى الم اذ هؤدجا من هوادج الرحالة كا أشار قلشم » غير أنه 
صادفتئ حادثان مفيران . أو نما خادت فزدىالمنديه فى خديقة عامة 
إذ رأيت رجالا من الشرطة يستجوؤبون بعض الأفراد . ثم علمت أن 
فاق عثر على جئة امرأة قبيلة فى 'ركن من-الحديقة ..وأمثال هذا 
الحادث تقع كثيرا فى كل مكان » أما الذى أثار دهشتى وانزعاجى فكان 
مروز مظاهرة هن نسناء ؤرجال وهم يهتفون بمطالبهم ورجال الشرطة 
بتبعونهم دون أن يتعرضوا لهم بخير أو شر . تذكرت مظاهرة شبيبة 
شهدتها فى وطنى قصدت الوالى لتشكو إليه رفع المكوس وضيق الحال . 
أما هذه المظاهرة فكانت تطالبا بالاعتراف بشرعية العلاقات الجنسية 
الشاذة لم:أصدق عيننّ ولا أذ مأ وأيقتت بأننى أغلوف بعالم 
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غريب ١‏ وأن هوة سحيقة تفصل.ما بيت ونيمنه:وباللين حو بر 
اجهول . واقترب الظهر وارتفعت الحرارة إلى أقصى .حلا غير أن صيز 
الحلبة صيف محتمل , ومضيت أتساءل عن كيفية الرجوع إلى الفددق 
عنما تبادى صوت فى الجو يصيخ .: 
ب الله أكيرا / 
وثب قلبى فى صدرى وثبة عنيفة أشعلت الثار فى حواسى .. رياه إن 
أذان . هذا مؤذن يدعو إلى الصلاة فهل الحلبة بدار إسلامية ؟ 
واتدفعت على جدى الصوت وى يادي اناما عند ميان شار 
م أسمع هذا الصوت ولا رأيت هذا المنظر مش ريع خرن 1 ىلك 
حديد وكأما كشي الفالاوك مرو عدا عا 1 
ووقفت فى صف ورحت أصل الظهر. فى فرحة متوهجة » بعين دامعة , 
وصدز عمشرخ.: وغات الصلاة ومضئ الناس .ينصرفون ولكنى 
تسمرت فى مكالى حتى: لم ييق فى الجامع إلا الإمام وأنا . هرولت نحوه , 
حويته بين ذراعى ؛ وأنبلت عليه تقبيلا ...استسيلم لانفعالى هادثا مدر كا 
اما ثم م : 
د أعاة بالهرييت 
وجلسنا غير بعيد من ارات . قدمت له نفسبئى فقدم ل نفسه ) 
الخيع حاب الياكو در من لحل ايلية الميحمة) ,اقلت بالنيئل 


: 


مضطربة وصوت متهلاج': 
اها تستوزالة الخلبة'ذارا إسلامية . 
فقال بهدوع : [ 
- الحلبة ليست من ديار الإسلام .. 
ولما قرأ دهشتى قال *: 
الحلبة ذار الحرية ؛ تمثل فيها جميع الديانات» فيها مسلمون ويرود 
رمسيحيوك وبوذيون » بلّفيها ملخدون ووثتيون . 
فازددت ذهشة وسالته ؛ 
كيف تأق خآ ذللك :نا و لقره 
فقال ببساطة *: 
- كانت فى الأصل وثنية ؛"وأتائحت خزايها الفرضية لكل مر شاء أن 
يدعو إلى دينه » وتوزعت الديانات أهلها فلم 'تبق.اليوم إلا قلة من 
الوثنيين فى بعض الواحخات ! 
فسألته واهقامئ يتطلاغد : 
وبأى دين تلتزم الدولة ؟ 
ب الدولة "لأ شآن' ها بالأديات!:. 
وكيف توفق بين أهل الملل والنحل ؟ 
فقال بوضوح 





حو 7 د 


تعامل الجميع على قدم المساواة الكاملة . 

فسألته كامحتج : 

- وهل يرضون بذلك ؟ 

كل طائفة 00 حتفظ فى داخلها بتقاليدها الذاتية » واحترام يسود 
العالاقات العامة لا امتياز لطائفة ولو جاء رئيس الدولة منها ؛ وبالمناسبة 
ومسا ا 11 
لزلة للدماغ . وقلت متفكرا : 

حرية لم أسمع عنها من قبل ٠»‏ هل أتاك يا مولاى -حديث المظاهرة 
التى تطالب بالاعتراف بشرعية العلاقات الشاذة ؟! 


أخيرك بآن 
دار مذهلة وهز 


فقال الامام باسما : 
ع فبا عيلنزين أدان؟ 
-لا شك أنهم يسرضونا للجراء ادال طالفت. 1 
نزح الشيخ عمامته فمسح على رأسه ثم أعادها وهو يقول : 
اخرية هى القيمة المقدسة المسلم بها عند الجميع ! 
هذه جزية جاوزت الخندوة الاسلائية ار 
س لكنها مقدسة أيضا فى إسلام الحلية . 
فقلت وأنا أكابد خيبة أمل : 
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لى بعث نبينا اليوم لأنكر هذا الجانب فى إسلامكم .. . 
فتساءل بدورة * 
- ولو بععث عليه الصلاة والنسلام أما كان ينكر: إسلامكم كله 
أه .. صدق الرجل وأذلنى بتساؤله . وقال الإمام : 
طوفت بديار الإسلام كثيرا ! 
فقلت بأمي :: 
- من أجل ذلك قمت برحلتى يا شيخ حمادة » أردت أن نأرئ وطنى 
من بعيد » وأن أراه على ضوّء بقية الديار » لعب أستطيع أن أقول له كلمة 
نافعة .. 
فقال الشيخ باستحسان : 
اتستسان وغايت » وستأخذ من دارنا أكثر من عبرة ! ا 
فلت وقد عاودنى حب استطلاع الرحالة : 
أمامنا إذا سمحت فرص لتبادل'الآراء » ولكن هل تستطيع الآن 
أن تمدنى بمعلومات عن نظام الحكم فى هذه الدار العجيية ؟ ّْ 
فقال الشيخ جمادة : ' 
ب إنه انظلام فريد ,الى انفلك :فيمنا رأيت وان يصادفك فيا 
سترق , 


بد 5000 مب 


لا أعروت هلاب خا سر 


أكاجلها ف المقازنة .ليا 
علمية وأخلاقي 
وباسية » فحكم مقدار عشر سنوات ثم يعول ليل علد قار 
القضاة » وتجرى انتيخابات جديدة بين. الرئيسالمعتسزل..والمر نحن 
اد 
فهتفت حماس : 
حا 
حمر ان الى .أن ييشروا به قبل غيرهم » هذا وللرئيس 
مجلس 0 » يعاونه بالرأى .. 
عند الاختلاف يعترلون جميعا وجرئالاتتجاب من جد ين.. , 
نعم النظام .. 
فواصل الشيخ 00 حديقه * 
55 
لذلك يوجد أغبياء وفقراء .. 


لقنت 

فقال الشيخ .: 

5 يوجد عاطلون ولضوص وقتلة ! 

فابتسمت قائلا بنبرة ذات مغرى : 

با الككم ال لهو سين : 

قال ف ع 

ولكننا قطعنا شوطا لا يستهان به فى هذا السبيل ! 

لو أنكم تطبقون الشريعة. ؟! 

لكي درطي زد] 

تلات برضا 

الس امال تيوه ؛ 

الالتزام هنا بالمرجع » وهو يطبق نصا وروحا . 

ب ولكن الدولة ملتزمة بالأمن والدفاع فقط فيما يخيل إلى . 

- وبالمشروعات العامة التى يعجز عنها الأفراد كالحدائق والجسور 
والمتاحف ٠‏ وها مدارس بالمجان للنابغين من الفقراء » ومستشفيات 
باجان كذلك ولكن جل الأنشطة فردية . 

فتفكرت مليا ثم سألته : 

ب لعلكم تعتيرون أنفسكم أسعد البشر ؟ 


34 سم 
إنه حكم نسبى يا شيخ قنديل » ولا يمكن أن يظلق.بفقة كاملة ما 
دام يوجد أغنياء وفقراء ويخرمون » فضلا عن ذلك فحياتنا لا تخلو من . 
قلق بسبب من الأطساع اللتبادلة يننا ونين اد يي 
وبين دار الأمان فى الشمال . فهذه الحضارة الفريدة مهددة وقد تندث. 
فى موقعة , وقد تتدهور حتى مع النصر إذا اجتاحتنا الخسائر ؛ ثم إن 
الاختلافات الدينية لا تمر ذائما بسلام:. 
وسالن| عن برناج رحلتى فلخصت. له ما صادفنى مذل:تركت 
الوطر: 2-000 لى وتمنى لى التوفيق . قال:: 
ُ 0000 مرد اق اتير 
تستحق المشاهدة ؛ أما العثور على 
لطر هيل 


مها بنفسلك و عددنا مدن أخرى كتيرة : 
عروسة ف دارنا فآيسر هنه الوضتؤال إل 
فقلت باسى : 
6 ذلك تماما ولكن لى مطلبا آخر هون أزور حكم 
فقال بدهشة ٠‏ 
ماذا تعنئ ؟.. للمشرق حكيمها : وللحيرة حكيمها : أها هنا 
ستكرام جرح يمحوا اوسيصة ل ار 


معرؤة وأكارب.. 
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م 

شكرت له حديثه ومودته وقمت وأنا أقول : 

جد أل ل اذهب 

لاقن اك 

سابل متقفدئ عمجا لدي 

رحبتك بالتهزة لأسش ب كيام ايده .سنا معا حوالى ربع سساعة 
إلى شارع هادئ تحف به أشجار الدكابيا على الجانين » واتجهنا إلى 
عمارة أنيقة يقم الإمام فى دورها الثانى 1 لم أشلك أن الإماغ من الظرعة 
الوسطى ولكن جمال حجرة الاستقبال دلنى على ارتفاع مستوى المعيشة 
فى الحلبة . وضادفتنى تقاليد غريبة تعتبر فى وطنى بعيدة عن الإسلام » 
فقد رحبت لى زوجة الإمام وكريمتها بالاضافة إلى ابنيه . وتناولنا الغداء 
عل مائدة واحدة » بل قدمت إلينا أقداح نبيذ . إنه عالم جديد وإسلام 
جديد . وارتبكت لوجود المرأة وكريتها » فمنذ بلغت مشارف 
الشباب لم تجمعنى مائدة طعام مع امرأة لا أستثنى من ذلك أمى نفسها ِ 
ارتبكت وغلينى ال حياء و لم أمس قدح النبيذ . قال الإمام باسما : 

دعوه لما يريحه . 

فقلت : 

اله تا خا برأ أ نري '؟ 

٠ : .فقال‎ 


قاب 

لا حاجة بنا إلى ذلك فالاجتهاد عندنا لم يتوقفت :ونخن نشرن 
مجاراة للجو والتقاليد ولكننا لا نسكر .. 

كانت زوجه ست بيت + أنا اشامية كريعة فكائنت اطبييئة-أطاا 
بمستشفى كبير ء وأما الابنان فكانا يعدان نفْسَينمَا ليكوناء مدر سان ١‏ 
وأذهلتنى انطلاقة الأم وكريمتها فى الحديث أكثر ثما أذهلنى العزى فى 
المشرق . محدثتا بتلقائية وشجاعة وصراحة كالرجال:سواء بسؤاء , 
وسالتنى سامية عن الحياة فى دار الإسلام وعن دور المرأة فيها :. وا 
وقفت عل لى واقعها انتقدته بشدة » وراحت تعقد المقارنات بينه وبين 
المرأة ف فى عهد الرسول والدور الذى لعبته » حتى قالت : 

الإسلام يذوى على أيدك وأنتم تنظرواق" ؛ 

وتأثرت أيضا ججمالها وشبابها » وضتاغ امن تأثرتئ طول :تخرماق 
وتقدمى فى السن . وك كى طم الإمام جانبا من حياى ورحلتى وهدقى 
مية ‏ قالن» 

على أئ خال فليس هومن المسَتسَلمين ١‏ 

فقالت سامية لى : 

إنك تستحق الاعجاب , 

فبلغ لى التأثر مداه. وجاء العصر فأدينا ضلاتة جميعا وزاء الامام مما دعالى 
إلى التفكير والتأمل أكثر . وغادرتهم مجسدى وهم حتلون بعمق ضمم 


1“ 1_1 1 1 
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ثار بى الحنين إلى الاستقرار والدفء وا الحت 1 
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روح ١..وف‏ الطزيق 
مروصة #واقار القيل اااعتاع الشيلب عندا فرطل ول :1 
وأكون أسرة وأنجب ذرية ؟ حتى متى أظل ممزقا بين نداءين ؟!. 
وف اليوم التالىاكتريت هودجا + طافل : لى بمعالم العاضمة الحامة ع 
مراكز التعلم » القلاع » المصانع الكبرى » المتاحف ء الأحيناء 
القديعمة إسور 3ق )الم هد أناها ل الديانات امختلفة يمثلون شير أنبيائي, 
اع ولك ول شت م ب ل تاس 
عليه الصلاة والسلام » فمضى فى إلى أكبر كبر جامبع فى العاضمة 
وجلست بين المشاهدين » وراح قوم يمثلون السيرة فى باحة الجامع من 
بدايتها إلى مجايتها.'.:رأييت فيما تمل إلى النبى والضحابة والكفار 
ها اعدرته جرأة تقار ب الكفر بوب و كن كان على أن أزئ كل اس سج 
التسيتجيل . وآثر فى الشخص الذى يقوم بدور الرسول للنخد الذى 
ماك كانه جاتك :بن الفصالا اقل كل اقفو ر حرم رأيعه فى لخدام : وو قلت 
لنفسي : 
إن ما يدتهشبى: جتنا تهتوة أن إيمان لهوؤلاء النامن صادق وأمين .. 
ودعوت الإمام وأسرته للغداء فى الفندق قنوثقت علاقتى بهم أكثر . 
وقال لى الشيخ : 
انك سبأعد للك لقاء مع كم ذى مكانة يدعى مرهم الحلبى :.. 


( رحلة ابن فطومة ) 





د 











لمك قا 

فشكرت له اهتّامه لى ؛ وقضينا وقتا طيبا » وخفق قلبى بالسرور 
والاتشراح طوال الوقت: .وف باج البوع الال عادرتة عد ا 
بالفندق لزيارة الحكم . غير أننى وجدت كثيرين من النزلاء مجتمغين فى 
مدخل الفندق وهم يخوضون فى حديث أثار اهتعامهم فيما بدا إلى أقصى 


مظاهرات عديدة كأنما كانت عل ميعاد . اضطرارت للبقاء فى مدخل 
الفندق»» أنظر وأسمعوأنا من الدمشة فننغاية : مظافرة تطالب'بتساي. 
اللا كارو روعي تادر ان اب بده و2 ادبن .و 
بإعلان الحرب عل الحورة - مظاهرة تطالب بامحافظة على السلام بأى 


جحل . م 5 1 5 2 35 
| من . ملكتنى البيرة وتساءلت عما يمكن أن يفعله حا ع بإزاء هذه الآراء 
الخبر يقول إن قائدا من قواد الحيرة ثار على الملك ولكنه فشل : 1 
بر يمول ! لاد واراطلويجا كي تجلا اردان تيوك ماوعا .دار شوك 
فهرب إلى دار الحلبة .. ١‏ 


مرهم فبلغتها متأخخرا مناعة عن الميعاد . استقبلتى فى حجر ة أتيقة حون 
لكبب لقاع د والبادت هيبا تربوتبنيقةطؤيل لاد ى السين مل 
عا ١‏ كين الاي واللاتية ٠‏ ترقل فى عبلقة رطا خفيفة .تدا 
اعتذازئ عن التأخير» ورب بى : ثم سألتن : 

أمهما تفضل » الجلوس عل المقاعد أم الغلت ؟ 


أتعنى أنه يقم الآن فى الخلبة ؟ 

يقال إنه يقم فى واحة من واخات الخحلبة .. 

المهم أن ملك الجيرة يطالب بالقبض عليه وتسليمه له . 
لكن ذلك مخالف لبادئة « المرجع » : 


وقد رفض طلبه ح 


ْ فلت باسها. : 
ب هل تنتهى: الميبالة عدد هذا اليد ؟ ل الشابة أحب |1 
قفد عر 7 
إنهم يتهامسون عن حرب فقال ضاحكا : 


- وإذا انتيزت دار الأمان الفرصة وهاجمت دار الخلبة ؟! 

ب هذه هئ المشكلة الحقيقية ؛: 

تسلل القلق إلى أعماق أنا الذى تطاردنى الحروب من دار إلى دار ؛ 
وأردت الذهاب إلى الحكيم ولكن هالنى أن أري الميدان وهو يتلقى 


لاقن العرى ؛ إفى أعرفكم ؛ زرت بلاد م ودرست معارفكم ' 

فقلت بحياء : 

لست من بلماء وظنى ولا فلاسفته ولكتى محب للمعرفة دن 
أجل ذلك قمت بهذه الزحلة .: 


1 ع 
فقال بهدوء مشجع : حت يا عير الرفة برل 0001 فيلك م2 بابي 
فى هذا ما يكفى . وما هدفك من الرحلة ,؟ وحياتكم جديرة بإثارة هذا السؤال .. 

فتفكرت مليا تم قلث: الجواب بكل بساطة »+ لقد صنعناها بأنفسنا . 

زيارة دار الجبل . فتانعته فى تر كيز وضمت .» فقال : 

ل أعرف.أخدا زارها أو كتبعتها . لا فطل فى "ذلك ”لاله » امن مفكرنا الأول بأن هدف الحياة هو 
ألم تفكر يو ماق رارضا الحرية » ومنه صدر أول دعوة للحرية » وراحت تتسلسل جيلا بعد 
فقال باسها. : 7 


من أمن بعقله أغناه عن كل شىء . وابتسم » وصمت حختى تستقر كلماته ى مستقرها من ننى 

فقلت مسَتدن 5 .: قال 5 

دار الجبل ليست بغايتي الأخيرف ولك أرتجوانا رجا يدا ل بذلك اعتبر كل تحرر خيرا وكل قيد شرا » أنشأنا نظاما للحكم 
وطنى يبتىء يفيدة .. حررنا من الاستبداد » وقدسنا العمل ليحررنا من الفقر.» وأبدعنا العلم 

أرجو لك التوفيق . ليحررنا من الجهل . وهكذا..: .وهكذا!.. فإنه طريق ظويلة يلا 


قفلت كالميجذر : ا 
حت 3 ق أنى جعت لأسمع لاالأدكلم 3 حفظت كل كلمة بدرت منه باهتام بالغ أما هو فقد واصل حديثه 
هل لديك سؤال يشغلك ؟ قائلا : . 

فقلت ياهتام : ش لم يكن طريق الحرية سهلا : ودفعتا ثمنه عرقا ودما » كنا أسرى 
س حياة كل قوم تتكشض عادة عن فكرة أسامية ؟ الخرافة والاستبداد » وتقدم الزؤاد » وضربت: الأعناق » واشتعلت 
فاعتدل فى جلسته وقال : ا الثورات!» ونشيت روب أأهلية ٠.‏ جمئ التضرت الحرية وانتصر 





حت 07 أ ع 


العلم قّ 


محلييك أي ظهر ا إعجانى فراح ينقد أنظمة دار المشرق ودار الحيرة 
ويسخر منهما » بل سخر أيضامن.نظام دار الأمان التق لم أزرلها بعد , 
حتى دار الإسلام لم تسلم من حدة لسانه . والظاهر أنه قرأ تغيراى 
وجهى فسكت ء ثم قال بنبرة المعتذر 

إنكم لا تألفون الرأى الحر.؟ 

ققلت مهدوء : 

فى عحذو د هعينة .. 

فقال متراجعا : 

معذرة » ولكن عليئك أن :تعيد النظر ف كل شوءا: 

فقلت مدافعا : 

دار كم لا تخلو من فقراء ومنحرفين 9 

فقال حماس 

الحرية مسئولية لا يستطيع الاضطلا ع بها إلا القاذرون اليس 
كل من ينتمى إلى الخلبة أهلا لهذا الانهاء ء لا مكان للعجزة بيننا . 

فتساءلت بحرارة : 

- أليست للرحمة قيمة مثل الحرية ؟! 

هذا ما يردده أهل الديانات انختلفة ».وهم :الذين يشجعون 





كك “37م حت 


لممرة لكين لاوم انا آنا ولا جد مقيي كلما ميل المرحة ار 
1ق الى جر وسح الرحفاومن مسج 

إق أالفك فى ذلك حتى النهاية . 

لفك 5العي»] 

لعلك ترحب بالحرب ؟ 

فقال بوضوح : 

إذا وعدت بمزيد من من احرية.» ولست أشك مطلقا فى أن انتصارنا 

على الجيرة والأمان خير ضمان لسعادة شعبييما ! 

وبهذه المناستبة إنتى على مبدأ الجهاد فى الاستلام . 

وراح يفسره تفسيرا عدوانيا فتصديت لتصحيح نظريته ولكنه لوح 
بيده باستهانة وقال : 

لديكم مبدأ عظم ولكنكم لا تملكون الشجاعة الكافية للاعتر اف 


به ! 
فسألته : 
إلى أى دين تن عي أيا لحكل زميق . 
فأجاب باسها : 
دي نإلههالعقل ورسوله الحرية. ! 


لم . 3ق أقأعممم- اح صر :10 


174 لم 


وجميع الحكماء مثلك ؟ 

فقال ضاحكا : 

ليتنى أستطيع أن أزعم ذلك .. 

وجاءق بكتابين » الأول هو « المرجع. ».أو القاننون الأول فى 
الحلبة » والثافى من تأليفه وعنوانه ( اقتحام المستحيل 4. وقال : 

اقرأ هذين الكتابين تعرف الخلبة على حقيقتها .. 

فشكرت له كرمه !ا شكرت له حسن ضيافته ثم ولاعته 
وانصرفت . وتناولت الغداء فى الفندق وكانت الألسية: جميعا تلهج 
بالحرب . وذهيت عصرا إلى الجامع فضليت وراء الشيخ. حامد 
السبكى . ودعاف إلى مجالسته فلبييث اميشرورنا:. وإذانيه يثبلالتئ بياسما: 

ب هل عغرت عبل عروسة ؟ 

فقلت بججدية : 

التعلق بعروشة وهم لا معنى له ! 

فصذق عل قولى قائلا : 

ةا الخقيةة , 

وسالى عد ميس لصوا 

هل تمضى فى رحلتك مع ول قافلة ؟ 

فقلت وأنا أشعر بشىء من الخرج 000 


صو © 16 يي 


ا كب #الريةالبقامضرة أعرر 1 

قرار حسن » ويتوافق مع الأحداث المتلاحقة ؛ فقد منع ملك 
الحيرة سير القوافل بين الخيرة والحلبة كرد على رفضنا تسلم القائد : 
الخارب!!: 

فدهشت وقلقت فقال الشيخ : 

وقد غضب كبارٍ ملاك الأراضى ورجال الصناعة والتجارة 
وعقدوا مع الحا كم اجتاعا خطيرا يطالبون فيه بإعلان الحرب ! 

فتسباءلت بقلق : 

اي رن موت تجا الأيان ؟: 

فقال الشيخ باسما : 

كنك صرت من أهل الحلبة, !ء الخلاف بين الخلبة والأمان يدور 
حول ملكية بعض عيون الماء فى الصحراء الممتذة بيننا ويينهم » سيسوى 
النزاع لصالح الأمان فورا كيلا تفكر فى الغدر .. 

ب إلى غريت .. ونذر.الحرب تتطاير من حولى .. 

ب أفض لبها تفعل أن تبقئ فى الخلبة ».وإن طال المقام فلديك من امال 

تخليت عن القافلة رغم إشفاق من أن تكون آخر قافلة تقوم نحو دار 


ل ا" ' 


الأمان. شدتنى الحلبة إليها بقوة بما وجدت فى .نجوها من نقاءءوما انست 
فى بعض أهلها من أمل . وقسمت وقتى بين السياجة وأسرة الشيخ 
حامد السبكى » أما عروسة فكانت تحلق مع نجوم الليل . وتشبعث 
الحياة اليومية بخواطر الخرب » واستاء كثيرون للتنازلات التى نالتها دار 
الأمان دون أن تسففك ها نقطة دم . وقال لى مدير الفندق متجهما : 
رغم تضحيتنا بعيون المياه فقد تغدز بنا دار الأمان. . 
وتوترت:الأغصات الأقصى هنو مقلع إلا طن اغا خا سام ا 
أصاب الناس من حولى . وأفزعتتى الساعات المحدودة:التى:أمضيها فى 
وحدة بالفندق ما بين السياكةاوادرة لل المي ال 2 00 
وطالبتنى بالإشباع والاستقرار . ولما أعلنت الخحابة الحرب » وأرشتلت 
مدان و و ل ل ا 
الحمراء عن كهف امن ألوذ به . وتحدث النامس عن اللحريت؛© ووازنوا 
بين القوات والامكانيات , واتحصرّك" آنا بانيك:ى| القاس اباب 
الإشباع والاستقرار . نسيت كل قىء إلا هذا الحدف القزيب .كانت 
فى سباق أو مطاردة . وشجعنئ عل ذلك جو:الأسرة.وضداقة سنامية 


الصادقة لى » وإعجابها بالرحالة» وعطفها على أجزانه الطويلة . قلت ١‏ 


1 لنفسى ١‏ إنبا فتاة كاملة ؛ ولا حياة ل بدونيا ؛ باصي ان 
د تؤكلت ع الله وفرزْمنا أن أتوتوج :اه 2 


ل 2 جولو اسه 0 





ب 7ت 


فتساءل الشيخ .: 

هل عثرت على عروسة ؟ 
فقلت فى حياء : 

اتيت عروسة عل أ عمال .. 


هل وقع اخقيارك على أحد ؟ 


فقلت بهدوء : 

-.مطلبى عند 1 ! 

فابتسم ابتسامة مشجعة وتساءل : 

- أتتزوج كرخالة أم مقم : 

فقلت بصدق : 

لد لالأظن أن الخابع اسيغلامق. .. 

كل .شىء يتوقف على إزادتها » لم لا تكلمها بنفسك ؟ 
فارتبكت وقلت.: 

س يستحسن أن تنوب عنى . 

فقال بيعطف : ' 

ب ليكن . إلى أدرك موقفك .. 

وتلقيت الموافقة اليم الى . وكنت متلهفا فاستجابوا لى . 


استأجرت شقة شقة فى نفس الشارع . تعاونا على تأثيئها . وتم العقد'فى 
هدوء يئامسب ظروف اجرب 5 وجمعنا بيت الزوجية فسعد قلبى 


ا 
واستعدت توازنى . وجاءت أنباء القتال مشجعة ولكن الحرن شق 
طريقه إلى قلوب كثيرة وارتفعت أسعار سلع لااحصر لها .واقترح عل 
الشيخ حامد السبكى المشاركة فى محل لبيع التحف والحل فوافقعه 
بحماس . و كان ا مسيحيين » وكان محلهما يوجد 

بميدان الفندق . واقتضى العمل.أن أبقى فى امحل معهها ستحابة الغهارا 
مر 0 ٠‏ وكانت 
سامية تمحضى نفس الوقت فى المستشفى . وقد قالت لى : 

ام دن تجعل من الحابة مقامك الدائم ‏ أتمَم رحلتك إذا شت 


ولكن نكن العرجة ]ل فا 
ر 5 - 3-3 ءٍِ 


ققالت يضر أ حة أي 

قد أرى أن أرجع إلى وطين ؟ راسيلتا لأست كتابى: ولا بض .من 
الاقامة هنا . 

فقالت بسرور : 


فى هذه الحال سأصحبك إلى وطنك فى الذهات وَالياتٍ » أما 


الإقامة الدائية فلن نجد مثل الحلية فى حضارتها : 
فترددت قليلا ثم قلت : 
ب نيا ل إلى أن عمل الجديد سيدر علينا.رزقا وفيرا ألا يدعوك ذلك 
إلى التفكير فى الاستقالة من عمللك فى المستشفى ؟! [ 


”770ا7ااس77شب7ئ ا 


1775 عست 
و لق كن" حزن 3 عدذبة وقالت 5 
العمل فى دارنا مقدس للمرأة والرجل على :السواء » عليك أن 


تفكومين"الآآن فصباغدا كزجم "رد راجالل الحلية ! 


فرنوت إلى بطنها بحنان وقلت : 

علجإنلكابق لكي الأجريا يناعية ٠‏ . 

فقالت بمرح : 
اعس ذا شاف :انا - 

ولت الأموزهة للعين والضيف يطوى آخر ضفحاته . ووردت 
نسام الخريف مترعة بالرطوبة وظلال السحب . وكل يوم أكتشف من 
عالم زوجتى امحبوبة جديدا . إنها معتزة بنفسها فى غير غرور » مغرمة 


بالمناقشة » مؤمنة صادقة وبقوة انشرح لما صدرى . لعل أعجب ما 
صادفته فى رحلتى هو إسلام الحلبة الذى يستعر.التناقض .بين ظاهره 


وناطية + قال لى 1 

الفرق :ين إسلامنا وإسلامكم أن إسلامنا لم يقفل باب الاجتباد , 
وإسلام بلا اجتهاد يعنى إسلاما بلا عقل .. 

ذكرني قولها بدروس أستاذى القديم , عو أفي شنج نيا بالانثى 
فيبا وملاحتها المشبعة لغريزنى احرومة .. طاردت تلك الملاحة بنهم غير 
شال عا هناها وان شخصييا كانت أسادق وأقوئ من أن عتلونب فى 


| جد 
ا ل ك5 


إذن أكون أول من يبدد الحلم .. 
وانطوى الخريف وهل الشتاء * لمن بزلا فطلي من زد وطن 


ولكنه غزير الأمطار ولا ترى هسه إلا في أوقات نادرة 


ملاحة الأنثى الناضجة . وجدت نفسى وجها لوجه امع ذكاء لماع ؛ 
ؤرأى مستنير ٠‏ وطيبية ممتازة . واقتنعت بتفوقها على فى أمور كثيرة 
فساءق ذلك ء أنا الذى ل أر ف المرأة إلا متعة للرجل .. و خالط ولعى بها 
حذر وخموف » ولكن الواقع طالبنى بالتكيف مع الجديد ».وملاقاته فى 
منخصف الطريق ع “خرصا عابيك ا زعل الطدو ندا يك 


٠:‏ و تشتد به 
0 ا لاد جرذالة اسار 4 
ملظ مرق أ سمخو عل املك اران رد ايديل 
فى أحضان الحرية يةتواالأسان ولحقت'سامية بى فى بيتناذات مساء عائرة 
من عملها » مشألقة بفرخة أحخيت تضارتها التى أضناها الحما وهتفت : 

عل باشل و بإنه التسروت! 

وراحت تخلع معطفها وتقو 

س سلم جيش الحيرة ؛ انتحر الملك الإله وأشي اللرة وللشرق 
امتدادا للحلبة » وكتبت الحرية والحضارة لشعوبهما 5 

انتقلت الفررحة إلى قلبى» غير أن:بغضن:اخاوف المنولدة من تجارب 
الماضئ جغلتق أتساول : 

لد لحريو الزيهابظ يه انز د 


إنه لسر أن تهبنى نفسها بهذا السخاء » وإنتى لسعيد الحظ حقا ! 

ومداراة نخاو الدفيئة قلت لها مرة. : 

ازتلف باإشامية كن الاريقشر من 2. 

فقالت.لى بضراحة : 

وفكرة الرجالة الذئ يضيحى بالأمان؛فق سْبيل الحقيقة والخخير 
تفسنتى كثيرا يا قنديل:: 

ليسي العم جا ل ري 
سبلي سس يس 33000 


سا كون أول من يكدي عن دار جيل : 


فقالت ضاحكة : ا 
م امن 

بقعا ل 0 [ ١‏ 

و با مبادئة: المرجيج واضحة.:. و لم:ييق من عقبة قائمة فى طريق 


الحرية إلا دار الأمان .. 


ل 00 7711575 حت 


ديد يتحدثون عن حرب جديدة محتملة بين دارى الحلبة والآمان ؟ 
وجاء الشيخ السبكى وأسرته للغداء على مائدى ؛ وجلسنا نتتحادت 
ونتبادل الآراء » وقلت للشيخ كامحتج : 
إذا كان هذا الاضطراب نتيجة لنصر حاسم فكيف كان يكون 


فقلتة ببراءة : 

إنها على أى حال لم تغدر بكم وأنتم تكابدون حربا طويلة .. 
فقالت بحذة : 

هذا حقاء ولكتها عقبة فى طريق الحراية ... 


وكان يوم عودة الجيش الظافر يوما مشهودا . خرجت الحلبة رجالا |] الحال لو جاء نتيجة لشزيمة ؟! 
ونساء لاستقباله ورشقه بالزهور رغم .برودة الجوؤ وأنهلال لطر . فأجابنى ياسما : 
وتواصلت الاحتفالات على جميع المستويات أملبوعا. كاملا '. وشرعان هذه هئ طبيعة الخرية . 
ما لاحت دما وين الطريى و عمل يديل ف اغد تاتف 191 0 1 
غريبة » مناقضة للأفراح » تسرى بقوة ٠‏ ؤبلاءترذه .ولا اجذر . ملحاإعا عد كوق #الفو سن .1 


تطايرت إشاعات عن عدد القغلى والجرخئ مطبحوبة بالضنيق والأسى . فقال ضاحكا : 

ووزعت ميشتورات تتم الدولة بأما ضحعك بابناء اليب ادر هى كذلك لمن لم يتعامل مع الحرية . 

شعوب المشرق والحيرة ولكن من أجل مضالح ملاك الأراضى والمضانع ع 

والمتاجر .-وأنها كانت «حرب « قوافل © لا مبادئغ . وتلقيت منشورا ظننتكم شعبا سعيدا ولكنكم شعوب تَرَقها الخلافات الخفية .. 
اخر يتهم أصحاب المنشورات السابقة بأنهم أعداءالخرية وغملاء.داز لا دواء إلا المريد من الحرّية . 

الأمان . ونتيجة لذلك قامت امظاهرات: صاب تهاجم .دار الأمان ؛ وكيف تحكم أخلاقيا على إلغاء اتفاقية عيون المياه ؟ 

وتطعن في اتفاقية التنازل لها عن عيون الماء . واجتمع الحاك #نجلس أهل فقال بجدية : 

الخيرة وصدر قرار بالإجماع:بإلغاء اتفاقية عيون المياه ‏ واعتبار العيون كنت أمس فى زيارة للحكم مرهم الحلبئ فال لى إن تحرير البشر 
ملكية مشتركة بين الحلبة والأمان كا كان ال حال قديما. ومضيئ النامن من || أهم من هذه القشور  ..‏ ( رخلة ابن فطومة ) 


حصت ١5”‏ ]7 حسف 


فهتفت : 
القشور !.. لا بد من الاعتزاف بأساس أخبلاق”. وإلا.اتقلى 
العالم إلى غابة ! 
فقالت سامية ضاحكة : 
لكنه كان وما زال غابة ! 
وقال الامام : 
انظر يا قنديل وطنك دار الإسلام فماذا تجد.به:؟.: حا ع مستبد 
يحكم بهواه فين الأسياسس الأخلاق ؟ ورجال دين يطوعون الدين 
خبمة قاو السام الأخلاق ؟» وشعب لا يفكر إلا ى:لقمته فأين 
الاأساس الأخلاق ؟1. 
اعترضت خلقى غصة فسكت . وعاودتبى اذكرىالرحلة 
فسالت : 
هل تقوم الخرب قريبا ؟ 
فقالت سامية : 
لن تقوم إلا إذا شعر أحد الطرفين بأنه أقوى أو إذا غلبه اليأس . 
وتساءلت حمانى : 
لعلك تفكر فى الرخلة ؟ 
فقلت باسها : 





1 

تي أو داظططن أولآ على شامية :.. 

أَنجِتَ سامية وليدها الأول فى .أواخر الشتاء . وبدلا من أن أتأهب 
للرحيل استسلمت للحياة الناعمة ها بين البيت وامحل . انغمست فى 
الحلبة» فى الحنب "ووفرة الرزق والأبوة والصداقة وكنوز السماء 
والحدائق التى لا نباية الحسنها . ما حلمت بشىء أجمل من أن يدوم 
الحال . وتوالت الأيام حتى صرت أبا المصطفى وحامد وهشام.. على 
أنى ازللقع الاعترا ف اتافريهة ...و كنت أقول لتفبنرا:ى تحياء : 

عدا عااوملقت_ر. اه ياؤار اليك !! 

وكنت أستجل بعض الأرقام فى دفتر الحسابات بمحل التحف عندما 
ولاك اناق عروسة !. ليين خلماما أرى ولا وها !. هى عروسة 
ترفل فى وزرة قصيرة ومطرف مطرز باللا لح مما ترتديه نساء الطبقة 
اخترمة فى فصل الصيف . لم تعد شابة » ولا منطلقة عارية » ولكتها ما 


كانت تقلب بين يديها عقدا من المرجان وأنا أتطلع إليبا فى ذهول . 
وحانت منها التفاتة إلى فالتصقت عيناها بوجهى ومما يتسعان ونسيت 
نفسيها 5"نسيت نفسئ ."ناديت قبتهلا : 

عروسة ! 

فرددتث بلهؤل :: 
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حد: //101 سه 
جديد ولكن الواقع الجديد كان أثقل وأقوى من أن تعبث به الرياح.. غير 
أن الرغبة الكامنة فى الرحلة استيقظت فى روعة ووؤثبت إلى المقدمة 
متطلعة إلى الغد بإرادة صلبة لا تلين . وخشيت أن أندفع إلى تنفيذها 


فأجلب على نفسى الظنون » فاتخذت قرارا بتأجيلهاعاما :© عل أن أمهر 
0011 يبي الأنفس لتقبلها . 


وأذنت لى زوجتى المحبوبة بلا حماس وبلا فتوز 0 واوكلت اعنى 
الشيخ الإمام ليجل محل فى التجارة لحين عودق » وخصصت للرحلة 
من الدنانير ما يوفر لى حياة كريمة . ووعدت بالعودة إلى الحلبة عقب 
الرحلة » على أن أصطحب زوجتى وابنالى إلى دار الإسلام فانسخ 
كتاب الرحلةوألقى الباقين على قيد الحياة من أها + ثم نرجع إلى الحلبة . 

واشبعت اشواق من سامية ومضطفى :وحامد هاشم » وؤتركت 
زوجتى وهى تبستقبل فى جوفها حياة جديدة . 


حار الأمان 


تحر كت القاقلة تشق ظلمات الفجر » مستقبلة طلائع الصيف . 
الشيخ السبكى قال لى عن جو دار الأمان : 

ماتتاز هه جائل أ تخريقها /كاب* + رعيعها :ل “تحمل '.. فعليك 
بالشوقة. 

وكالعادة ذكرتنى القافلة بالأيام الماضية ولكتى أمسيت كهلا 
يو ل كلكا صوص التوا ملو تبر منيايدة جه 
التلال ».تخد جوانبها وديان متخفضة وتنعتشر بأرجائها نباتات 
شوكية كالقنافذ تتميز بخضرتها اليانعة ووحشيتها المثيرة وبعد 
أسابيع من السير بلغنا منطقة مياة العيؤن » وهنى كثيرة. ولكنها لا 
تبرر نذر الحرب التى تهدد بها سلام دارين كبيرتين كالحلبة 
والأمان . وتواصل السير فى أرض اخذة فى الارتفاع التدريجى 
حتى عسكرنا فى هضبة النسر » وقال قائد القافلة : 

ا ندا ميش الليل فصل فجرا إلى سوتر.دار 
الأمان 3 





سب 1١‏ بيت 


وواصلنا السير فى جو لطيف حتى تراءى لنا السور ر العظم خل صر 

المشاعل . ووقفنا أمام البوابة ٠‏ تقدم نا رجل .بن امل اللطدافا. 
وصاح بصوات غليظ : 

أهلا بكم فى الأمان عاصمة دار الأمان » أهلا بكم فى دار العدال 
الشاملة ! 

وصمت الرجل دقيقة ثم قال : 

مينر مع مرشد إلى. المركز التجارى أما الريحالة 
فيدهبون إلى مر كز السياحة . 

اتضيد]ل فندق مباشرة 5 فعلت فى المشرق والحيرة والحاية 
ولكنى تبعت المرشد إلى دار ر#مية صغيرة متينة البنيان ؛ نظيفة » تقوم 
فى رعاية حراس مسلحين ٠‏ واقتدت إلى حجبرة .مضاءة. بالمشال 
يتصدرها موظف وراء مكتب ء وعلى.جانبهها. خازستان كأتهما 
مثالان . مثلت أمامه فسالنى عن اسعى ٠»‏ وعمرى ...وها أحمل من 
دنانير ».وعن تاريخ زجلتى والهلاف مبها ..ولذت بالصدق المطلق فقال 
الرججك : 


سأعتوك من أهل المية بعد أن تبه دارا لمعمل وااتانة 


٠ الزروجية‎ 


قلع أعترض ء فقال + 





حت 3171 حم 

سد سمخ للك بإقامة عشرة أيام وهى كافية لما يريده السائح .. 

فجاليك : 

وإذا طابت لى الإقامة ورغبت فى مدها ؟ 

فى :تلك الخال تقدم طلبا برغبتك لننظر فيه » ونقرر قبوله أو رفضه . 

فأحنيت رأسى راضيا مخفيا فى الوقت نفسه دهشتى , فرجع يقول : 

س وسنعين لك مرافقا ملازما .. 

فسالته : 

هل يعرض عل لأقبله أو أرفضه ؟ 

بل هو نظام متبع لا مفر منه خير الغرياء ! 

وصفق بيديه فدخل الحجرة رجل قصير فى الستين يرتدى_نفس 
الملابس المكونة من سترة كأنها جبة قضيرة ووزرة تصل إلى ال ركبتين 
[متدال وظافة كا يرا حوذة من قظرأى كتانب تقال الموظف وهو بردد 
ل ْ 

قنديل محمد العنالى سائح 
الاك 

يرا امرك ونارعة ووعنية مليتل كا لمعل وقد سان روح 
المغامرة والحرية . وخمطا خخطوة واسعة فصار إلى جانبى فخضنا الظلام 
معا مسأنسين بأضواء النجيوم ومشاعبل حراس الأمبن . قال 


فلو كة مراكندك:وعبدوب: م كر 


ا ' 
3177 بد 


فتساءلت متذمرا : 
إذن لن أحظى بالحرية.هنا إلا فى دورة المياة . 
فقال ببرود : 

ولاعنذة أيضا'! 







باقتضاب : 
عن ف الطويق الها القيية ١.‏ 
ومن خلال ميدان مربع اقترينا من الفندق الذى لاح على ضوم 
المشاعل فخما عظيما لا يقل روعة عن فندق الخلبة. . أما الحجرة فكانت 
أقل فى المساحة وأكثر بساطة ولكن لا ينقصها ثىء من أسباب الراحة , 
5 كانت بالغة النظافة . ولاحظت وجود. سريرين :بها جنبا إلى جنب 


فتساولت. بقلق : 


أتعترا ما تقول لحت '؟ 
لاا وقت لدينا للهذر . 
فقطبت هاتفا : 


ها معي .واجيوة السريز اعد 

فاجاب فلو كة ببدوءغ : 

١ مانن‎ 

فسألته باحتجاج ل أعن بإخفائه : 

بك اأتعام. امطرماف :لحم دخان ا 9 

طبعا . ما معنى أن نشغل حجرتين إذا كان يكفى |أن نشغل 
حجرة واخدة ؟ 

فقلت باستياء ٠‏ 

قد يطيب لى أن أنفرد بحجرة ! 

فقال دون أن يخرج عن هدوثه : 

ولكن هذا هو النظام المتبع فى دارنا ! 





يقول .* 


لافقا أو لد الرملة , 
لن تجد قافلة قبل مرور ععشرة أيام / 
وراح يغير مالابسه ويرتدى جلباب النوم ومضى نحو سريره وهو 


-010 انق لقنا كلايد "قوق غير الو فل اسار مك سر العادات 


١ الستيقة‎ 


وانهزمات أمام الواقع فغيرت ملابسى و ركنت إلى فراشى » وهرب 
منى النوم ظويلا من اشّدة الاتفعال حتئ غلبنئ التعب . 

ومع الصباح بدأ اجرج »غير أنى أمر على الأشياء مر الكرام ثم قادنى 
فاوكة إلى بهو الطعام فجلسنا إلى مائدة صغيرة وتناولنا فطورا من اللبن 
والفطائر والبيض والفاكهة المسكرة » وهو يمتاز بالجودة والكففاية 


ا ا لك 


حا غ125 ب 


فالتهمته تار كا قدحا صغيرا من الخمر مه .قال لى فلوكة !؛ 
- ستقدم الخمر ملع اكل واجبة وأقل ام وارية | . 
ققلت باصران: 
لا حاجة لى إليها . 


:تا إسسابق أعحاهم ا نضا راجالا .. 

ومااعه بلاعية 

.ألا توجد امرأة غير:عاملة ؟.. ألا يوجد عاطل. ؟ 

الجميع يغملون » ولا يوجد عاطل ». لا توجد امرأة غير عاملة » 
أما العجائز.والأطفال قسوف تراهم فى اجدائقهم .. 

فقلت .غير مصدق : 

الحلبة تموج بالنشاط ولكن شوارعها تككتظ دائما بالناس .. 

فتفكر مليا وقال : ْ 

نظامنا لا شبيه.له بين النظم » كل فرد يعد لعمل ثم يعمل » وكل 
رد انا ازا ايب ) لدان الى جيلة القر لا صرفي: الأغنياء 
والفقزاء » هنا العدل الذى .لم تستطع دار أخرى أن تحقق جزءا منه .. 

وأشار إلى العمائر ونحن ننتقل من شارع خال إلى آخر : 

انظر » كلها عمائر عظيمة ومتشاببة » لا توجد سرايات ولادور 
سنفردة ٠‏ ولا عمائر. عظيمة وأخرى متوسطة ؛ الفروق. فى الأجور 
بسيرة » الجميع متساوون إلا من يميزه عمله » وأقل أجر يكفى لإشباع 
ما يحتاجه الانسان احترم من مأوى وغذاء و كساء وتعلم وثقافة وتسلية 
أيضا ... : 
عز على التصديق » وقلت ما هو إلا كلام يحفظه عن ظهر قلب  »‏ 


فقال بهدوثه الملازم : 

عرفت كثيرين من المسلمين يدمنونها . 

فايتسم - ولم أعلق فقال متسائلا : 

اتصدق حقا أن إلهك يهمه أن تشرب خمرا أو الااتشربنا ؟ 
ولما رأى تغير وجهى قال برقة : 





دع مويق 

وغادرنا الفندق معا للقيام بجولتنا السياحية الأولى آلفيت بره 
شاملة ثم ارتد إلى طرق فيما يشبه الخوف . هالنى اللخلاء :. الميندان وما 
فرع عنه من شوارع ء كلها الب لا أى نيا لادان 2 
خالية » مهجورة . ميتة :. إنها بالغة'ق نظافتها وأناقها وحسن قيدامها ؛ 
فى عمائرها الضخمة . وأشجارها الباسقة » ولكن لا أثر للحياة بها . 
نظرت إليه منزعجا وسألنه.؛ 

ب أين الباش) ؟ 

تاجات درك احتير : 





د 1000 2د 
راق الشنجر العى تحنو فوقه + واس نسلت بالبشز فلدكدت فى النديقة 
بدة طويلة حتى قال لى فلوكة : 

ات لنأآن د ول حبيقة الأطفان:.* 

و كان يفصل بينها وبين حديقة العجائز ميذان متسع يكفى لأن تنشاً 
يه منيعة صغيرة وترامت إلينا. أصوات الضغاز,ونحن تقترب منبا » 
ركانت مترامية الأطراف كأنها دار مسلتقلة ».مكنظة بسكانها ما بين 
الطفولة والصبا »وها ملاعب لا حصر لها » وأركان للناراسة والتربية » 


م 1 ع 













غير أن منظر الشوار ع والعمائر راعنى » إنها لا تقل فى هندستها عن الح: 
نفسها ‏ وعضى فى فلو كة إل حديقة مترامية » يبلغها القاضد فرق 
جسر كبير مقام عل بر غويش؟! ‏ خلال ا ا 
أشجارها وأزهارها:. قال فلوكة : 

إنها حديقة من طعن بهم السن فيما وراء مرحلة النشاط والعمل , 

5 الطاعنين فى السن من الجنسين . يجدون .فى الحديقة مزتارا 
للنزهة » وملاعب رياضية خخفيفة » ومجالس للسمر والغناء . 

فى كل مدينة حديقة مماثلة. .. 

قال ذلك فى ارتياح ومباهاة فقلت لنفسئ إنه نظام حسن ورعاي 
إنسانية ل أجد لا مثيلا.ى الدور:السابقة . ولفت نظرى كثرة المعمرين 
من جاوزوا الغانين على أقل تقدير » ولم أجفض :هذه الملاحظة عن فلوكة 


ريون ومرييات. »فلا لح اصاحى.: 

أهى للهو أم للتربية ؟ 

فأجات : 

للاثنين معا .. وهنا نكتشف المواهب امختلفة » ويتوجه كل 
بحسب استعداده »و م يرسم له .. وينوب المربون والمرييات عن الآباء 
والأمهات المبمكين فى أعماهم .. 

فقلت ببراءة 5 

ب ولكن لا شثىء يعوض عن حنان الوالدين .. 
"ال فلو لات: ظ 
ب حكم وأمثال لم يعد لها معنى فى دار الأمان. . 
لم يتبسع الدهار لزيارات ججديدة فتناوليا الغداء فى الفندق وكان مكونا 


ققال من فوره : 
يمتاز الغذاء عحدتا ابوفرة غتاضرم ا العزائية الاطتااية مع تجنب 
التوّف .-ؤعازتية الألوالية الرياضية فى أو ا اله ةقاعا 
العمل .. 
ومن طرائفٍ ها شاهدت فى الخديقة عروسين يقضيان شهر العسل ‏ 
أرمل وأرملة فى الحلقة الدامنة ؛ وكانا يجلسان على شاطيئع يحيرة صناعيا 


مدلنين ساقييما فى مائها امكتسى بلؤان أتحضي بما يديكنن غلى سظجه من 


لت :1077/6 ات 


من شواء وقرنبيط وخبز وتفاح “رومض ى إل الميذان الكبر بو 
الغروب » وقفنا تحت شجرة حور وهو يقول : 
أن لك أن ترى أهل الآمان ا: 
كان كمة أربعة شؤارع. كبيرة تصب فى الميدان »ومع الغرنوبك تجن 
بشائر البشى كايا بياقة الى ؛ وسرعان ما راح كل.شارع يقذى 
مجموع لا يحيط بها الحصر من النساء والرجال.٠‏ لكل طائفة زى بسبط 
واخد علسا فرقة. جيش. ٠‏ ورغم أمواجهم المتتابعة الحادرة تقدموا فى 
نظام ع لا يدد عنهم أكثر. من سن » بوجوه أجادة. ومزاهقة: ٠‏ وخطر 
مسبرعة ع كل إلى هدفه يسير ‏ للقادمين جانب وللذاهبين جانب , 
لا اضطراب .ولا مرح أيضا ؛ صورة مجسدة للمساواة والنظام وَالجدي 
أثارت إعجابى بقدر ما بعثت فى القلق والحيرة' . وبلخ الرخام ذروتهتم 
مضى يخف وئيدا ولكن دون توقف حتى استعاذ الخلاء مملكته الشاماة 
مع هبوط الظلام . 
سألت فلوكة : 
ديل ا ؟ 
ب المسباكن 1 
ثم يرجعون كرة أخرى للسهن ؟ 
س بل يبقون حتى الصباح » أما الملائ فتبعث فيها اللبياة ليلة العطلة/ 


مسلب 7770707077 1 





م 376 
الأسبوعية .. 
فسالت يقلق»: 
أيعنق هذا أن ليالينا ستقضى فى الفندق ؟ 
فقال دون مبالاة.: - [ 
داق فنديق الغرباء ملهى تجد فيه ما تشاء مسن شراب ورقص 
واغفاءن ؟.. 
وقد سهرنا به ليلتنا » فشهدت رقصا غريبا وسمعبت غناء جديدا » 
وبعض الألعاب الساخرية » ولكتها لم تكن يختلفة انختلافا جذريا عما 
شهدت ومسمعت فى الخلبة .. 
وف اليوم التالى زرنا مصانع ومتاجر ومراكز للتعليم والطب . الحق 
أنها لم.تكن ,تقل:عن أمثالها فى الحلبة عظمة ونظاما. وانضباطا ء 
واستحقت دائما إعجابى وتقديرى وهزت عقيدت الراسخة فى تفوق 
دار الإسلام فى الحضارة والإنتاج » غير أنى لم أرتح لتجهم الوجوه 
وصلابتها وبرودها انيم » هذه السجايا التى جعلت من مرافقى فلوكة 
شخصا لا غنى عنه ولا مسسرة فيه . 
وزرنا قلعة تاريخية جليلة الشأن جليت جدرانها بالنقوش والصور . 
قال فلوكة : 
دافن هذه القلعة داوتٍ اخ معركة انتبت ببزية الملك المستبد 
ْ ( رحلة ابن فطومة ) 


374 تت 


وانتصار الشعب 5 

ومضى لى إلى بناء ضخم كالمعبد وهو يقول : 

إليك محكمة التاريخ » هنا حوم أعداء الشعب وقضى عليهم 
بالومته + ٠‏ 

فسألته عمن يعق :بأعداء الشعت 10 

3 ملاك الأرض وأصحاب المصانع والحكام المستبدون. #1 لقند 
انتصرت الدولة بعد خرب أهلية طويلة ومريرة + إ! 

وتذكرت ما أخبرفى به أستاذى الشيخ مغاغة الجبيل من أنه لم يسقطع 
أن يواصل رحلته يسبب نشوب حرّب أعلية كرا الامان1: ول كرت 
أيضا تاريخ الخلبة الدامى فى سبيل الحرية:وهل كان تاريخ الاسلام فى دارنا 
دون ذلك دموية والاما ؟. فماذا يريد الإنسان ؟. وهل هو حلم واحد 


الجبل ؟1. 
وسألنى فلوكة : : 
هل تمضى الليلة فى الملهى كأمش: ؟ 

فأعلنت عن فتورى بالضمت فقال مشجعا 

غدا تحتفل الدار بعيد النصر ؛ وهؤ يوم مشهود ! 


وتناولنا العشاء ثم جلسدا فى بهو المدخل بالفندق نتلقئ نسام الصيف . 
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ل 
اللعليفة . وقلت لفلوكة : 
إنى رحالة كم وي اهبو ظ4ا جبوايت "الجاضاريفى ملادي أن سحل 
ار جاه جرم جلف ب وص ذلك تلزمنى معلؤمات كثيرة لا تكفى 
المشاهد الإلمام بها. : 
فأصغى إلى بهدوء دون أن ينبس ققلت. : 
يبمنى أن أجتمع بحكيم من حكماء دارم فهل تستطيع أن تحقق 
لى رغبتى ؟ 
فاجاب : 
نو كياة جار الأمان مستغرقون بواجباءهم ولكتنى أستطيع أن 
أمداك بها تشناءهن مغلومابه ! ١‏ 
فهضمت خيبتى. بسرعة مصمما على خوض التجربة . قلت 
ب أريد أن أعرف نظامكم السيامئ » كيف تحكمون ؟ 
فَآَجَابٍ دون تردد : 
لنا رئيس منئيخب » تنتخبه الصفوة التى .قامت بالثورة » وهى 
ل قر لبان دعل مر عنام وتتكسامز رجا الخاعة.والرراعة 
والحرب والأمن » ويتولى منصبه بعد ذلك مدى الحياة » ولكنهم 
يعرلونه إذا انخرف. ! 
ذكرفى ذلك بنظام الخلافة فى دار الإسلام ولكنه ذكرنى أيضا بمآسى 


1 117 
تاريخنا الدامى فسألته : 
5-000 
ادو داعي صاحة كرشي والرعا رو 
لاي 
مستشاروة . والصفوة التى انتتيته ‏ ولكنه صاحية اللرايا 


الأخير ر » ولذلك فنحن فى مآمن من الفوضى والتردد ا 
فترددت قليلا ثم قلت : . 


ولكنه أقوى من أن يحاسب إذا انحرف :+ 

فخرج من بروده لأول مرة وقال محدة : 

القانون هنأ مقدس ! 

ثم مواصلا قبل أن أنبس : 

انظر إل الطبعة ؛ أساسها القانون والنظام لا الحرية ١‏ 
ولكن الإنسان من دون الكائنات ينطلع دائما إلى الحرية .. 
انه صوت الشهوة والوهم » لقد واجدنا أن الإنسان لا يظمفن 
قلبه إلا بالعدل فجعلنا من العدل أساس النظام » ووضعنا الحرية تحت 


لوقي ان 








لح 712373 1ت 


أهذا ما يأمر به دينكم ؟ 


د نحن انعبد الارض باعتبارها خالق الإنسان ومدخر احتياجاته . 


جب الأر م 6 

وهى لم تفعللنا شيئا ولكنها خلقت لنا العقل وفيه الغنى عن أى 
شو انوا 

ثم واصل بكبرياء : 


دارنا هى الدار الوحيدة التى لن تضادفك فيبا أوهام أو خرافات ! 
استغفرت الله ى سرئ طويلا . قد يجد الإنسان لوثنية دار المشرق 
عذرا » ومثلها داز الحيرة » ولكن دار الأمان بحضارعا الباهرة كيف 
...و كيف تبوىع عرشها رجلا منها فتنزله منزلة الملك 
اوت إضجا لأقصى دما ثارث 
2100# 00 حال الإسلام فى 
بلادى » فالخليفة لا يقل استبداداعن حاك الأمان ء وهو يمارس انحرافاته 
علانية ».والدين نفسه عبرأ بالخرافات والأباطيل » أما الأمة فقد افترسها 
الجهل والفقر والمرض © فسبحان الذى لا يحمد على مكروه سواه . 
ونمت ليلتها مرهقا ورأيت أحلاما مزعجة . وأشرق يوم العيد . ولا كان 
يوم عطلة عامة فقد تبدت الغاصمة حية داففة طيلة النبار . وقادى فلوكة 
إلى ميدان القصر . رأيت.القصر قلعة منيفة » وتحفة معمارية لا نظير 


تعبد الأرضن ؟ 


الإله ؟. إنها. دار عجيبة 
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ها » يمتد أمامه.ميدان هائل يتسع لألوف 'الألوف : مل لعي 
عرب راصو ووو 00 
محيط الدائرة. تفرس فى الوجوه بحب استطلاع شديد. يا لهم مسن صور 
مكررة فى الملابس واللون والوزن . بشرة.لم تلفحها #مس محرقة , 
وقامات قوية وفولة شن وكوي كات اشام اا 
تجهمها الداثم فيما عدا ذلك من أيام . جمال الوجوه ف الحلبة أرفع درجة 
بلة تشاع ولعن:المنياؤاة عبالتدعوا للمسي م وله ا لقي تقرأ فى الأعين 
طمافيدة ,امكقة حي غات ينذر بالخمول . 

ونفخ فى بوق إيذانا ببدء الاجتفال . 

ومن أقصى.نقطة فى حيط الدائرة المواجهة للقصر تقدم موكب 
حاملات الورود , من فتيات متالقات بالشباب:. يسرن! فى أريغة 
صفوف نحو القصر » ثم وقفن فى طابورين متقابلين أمام مدخله الكبير . 
واندفعت الجموع تردد نشيدا واحدا ؛ ى.قوة مؤثرة وجمال أيضا . 
تصاعد الصوت فى انسجام جامعا الحشود فى الحظة وجدائية واحدة' , 
مستوحاة من ذكريات حميمة مشتركة ٠‏ وانتهى بتضفيق اخاد اشتمر 
دفيقتون . ومسنى فلوكة بكوعه وعمس فى أذفى. : 

الرئيس قادم .. 


ا 0 .بافتة » وكلما - 


١ ل‎ : 





ه5١‏ دا 
للااكية 000 يهم 


عن تكلب لاوطا مرمأمامى ملتيكن يفصله عن موفف أكثر من أشبار + 


رأيته متوسظ:الطول مفرطا فى البدانة غليظ القسمات واضحها 1 

تكن ,جاشيته دونه فى البدانة فلفت ذلك انتباهى بشدة » وأيقنت أن 

رتيل تيجال يعاود يبام ,خاي بام مشلد يننا تخضع له جموع 

الشعتب ,يلت تجارمكي أن دون مت بوتفن. ارك بن وار حى 

ذلك" سيقول 11 إن نظام الأمان لا يخلو من امتيازات يمخضوت بها الأفراد 
تبعا لتفوقهم فى العلم. والجمل ». وأنه من الطبيعى أنة يكون على رأس 
لل 
ضيقة .لاا تسمح :بوجود فوارق: طبقية ولأسباب معقولة لا صلة لا 
بامتيازات الأسر والقبائل والطبقات ف المجتمعات الأخرى التى يسودها 
الظلم والفساد .. والحق أنى لم أجد فى ذلك ما يخرق القانون العادلا 
السائد فى دا رالأمان ».ول أجد ابه ؤجه شبه بم يجرى فى الدور الأخعرى 
وغل رأسها دار الإسلام نفسها من تفاوت. فاحش ظالم فى معاملة 
الناس . وخبطرلى أنى أرى الأمور يوضوح أكثر من ذى قبل . أجل » 
إن لدار الحلبة هدفا وقد حققته بدقة »:وإن كذلك لدار الأمان هدفا وقد 
حققته بذقة ..أما دار الإسلام فهى تعلن هدفا وتحقق آخبر باستبتار 


91 لما 


وبلا حياء وبلا محاسب ٠‏ فهل يوجد الكمال حقافى ذار الجبل ؟! 

رجع الرئيس إلى منصة أمام القضر فصعد إليها . ومضى يخطن 
شعبه » عارضا عليه تاريخ ثورته » وموقعة نصره » وما أنجر له فى 
مجحالات حياته اختلفة .. ركزت على متابعة العراطف المتبادلة بين الرجل 
والناس ء فلم أشك .فى حماسهم . وتلاقههم فى آمال واحدةء' ورؤية 
متاثلة . ليسوا بالأمة المقهورة المغلوبة على أمرها »:ولا الفاقدة. الوعى 
والتربية » لعل ما ينقصها شىء هام » لعل سعادتها تشوبها شائبة ٠‏ رأيتها 
أمة مئاسكة وذات رسالة لا تخلو من إيمان من 'تواع نما . 

عندما انتهق الرئيس- من خطابه, اخترقت الميداناثلة مرنا الفرسان 
شاهرة رماحها » وقد غرست ف أسنة الرماح رعوس ادمية منفضلة عن 


أجسادها . غاص قلبى من فظاعة المنظر ؛ ونظرت نحو فلوكة » فقال . 


باقعضاب.. 
+ خولة متمردون ! 
مم يتسع الوقت للحوار . وعاد الشغب يردد النشيد ٠.‏ وانتهى 
الاختفال بيتاف شامل : [ 
وعدنا إلى الفندق لتناول الغداء . وفى أثناء ذلك قال فلوكة : 
لد أرَعجَاك منظن الزطومن«المقطواعة 1# طبر وزو دلا اشفر لناء؛ 


نظامنا يطالبنا بألا يتدخل إنسان فيما لا يعنيه وأن يركر كل فرد على 
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تعونه ٠‏ فالمهعدشس ل0 وز ند بازثرا ف:.الفذتب .ء,والعإمل.لا بور أن 
بنوض فى شثون الفلاح » والجميع لا شأن لهم بالسياسة الداخيلية 
أو الخارجية » ومن تمرد على ذلك فجزاؤه ما رأيت ! 

أدركت أن الحرية الفردية عقوبتها الإعدام فى هذه الدار » واعترتنى 
لذلك كابةا شلايدة » وحنقت" على فلوكة لإيمانه المتعضب بما يقول . 

وسهرنا ليلا فى سيرك كبير اكتظ: بالنائن + وشهدنا من أفانين 
الألعاب والغتاء والرقص ما يسلى ويسر » وتناولنا عشاء من الشواء 
والفواكه » وشرب فلوكة » ودعانى للشرب ‏ ولا لم أسعجب اضطر 
إلى الاعتدال وهو كظمم . وغادرنا السيرك عتد منتصف الليل » وسرنا 
على مهل تحت ضوء القمر فى شوارع معمورة بالمترنحين . وطاب لى 
الحديث فقلت : 

دما أجمل لمو؟ ! 

فقال باسما لأول مرة إما لمناسبة العيد أو الخمر . 

وما أجمل جدئا ! 

ورانى أيتسم فلم يرتح لابتسامتى وقال : 

ب أترئ اللحياة فى وطنك الأول أو وطنك الثانى خيرا من -حياة 
الأمان ؟ 

فقلت بمرارة : 


17 عد 

دع وطن الأول فاهله انوا دينهم .. 

فقال بخشونة:: 1 3 

إذا لم يتضمن النظام الوسيلة لضمان تطبيقه فلا بقاء 
له . 

إننا لم نفقد الأمل بعد :. 

إذن لم كانت الرحلة إلى دار الجبل ؟. 

فقلت بقتور : : 

بح العلج هر ! 

فقال ساخرا: : 


مها هى إلا رخلة إلى لا شىء .. 
وتتابعت الأيام مضجرة . وأخيذ الناس فى الفندق يتحدثون عن 
العلاقة بين الحلبة والأمان بنبرة إشفاق وتشاؤم . وسألت:فلوكة عنما 
يكمن وراء ذلك فقال : 
فى حربهم مع الجيرة تظاهروا بالاعتراف ببحقنا فى يون المياه » ولما 
اتتصروا سحبو اعترافهم بكل خسة ودناءة » واليوم يقال إنبم يجندون 
خيشا من البلدين اللتون استولوا عليهمًا : المشارق وأسلتيرة »أوهاذا يعنى 
الحرب .. 
واستحوذ على القلق فسألته : 


711117 لسضسيسيِيِبييسست-.-.-... ...1 
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وهل تقوع الغربء خقا ؟ 

فاجاب بيرود : 

نحن على أتم استعداد ... 

فحام فكرى نخول. سامية والأبناء واثل كرات مدا مياة #مرروسة 
وأبنائها . واننظرت على لهف انتهاء الأأيام العشرة . ومر يوم 
ويوم دون حدث فاطمان قلبى وأحذت أستعد للزجمل موق 
تلدع اانه معطو ونان اسك فلوكة عن الرحالة البوذى وزوجته 
عروايبة اللديهد واوا الاهان منذ عام فأكد لى أنه يمكين أن يمدق 
معلومات عنهما عندما نذهب إلى المركز السياجى فى آخر أياء 
الاقامة . وأنجر الرجل وعنده » وراجع الدفاتر بنفسه . وقال 
16 ٍ! 

# مكلت الزوجان فى دار الأمان عشرة أيام ثم سافرا فى القافلة الذاهبة 
إلى دار الغروب » غير أن الزوج مات ف الطريق ودفن بالصحراء أما 
الزوجة فواصلت رحلتها إلى دار الغروب .. 

هزنى الخبر » وتساءلت عن مكان عروسة وحاها » وهل أجدها فى 
دار الغروب أو تكون رحلت إلى دار الجبل أو رجعت إلى المشرق ؟! 

وَعَند القجر كنت وضاعى.ق عمط القاقلة / طنافيحت فلو كة وقلت 
له ؟ 


1 د 
أشكرلك مرافقتك لى الطيبة وها أسديته إلى مِن فوائد . 
فشد على يدى صامتا . ثم همس فى أذلى : 
قامج اطرب ل الماك ا 
اضطربت لدرجة منعتنى من الاستمرار فى الكلام . حتئ الباد 
بالحرب لم أسآل عنه.. 


وهيمنت :عن ذكريات,سامية والأبناء » وحتئ الؤليد المنتظر +. 





حار الخووهب 


انغمست القافلة فى ظلمات الفجز وأنا أنظز إلى لا شىء يقلب 
منشححؤت بالقلق»:' لم "كتميق لى "أن أ ربخل :غررة 'نقلبك.مطمعن ونفس 
ضافية: ولكن تغشانى داق لعجا والعرب و وصيالون اللشموم| حدم 
و الحلبة داعيا بالسلامة'لسامية ومصطفى وحامد وهشام , 
متسائلا فى جيرّة عن نتيجة ذلك الصراع الدامى بين أقوى دارين . 
ورفعت بصرى إلى حديقة السماء المزهرة وغمغمت « كن معنا 
يا إله السماوات والأرض 6: وأشرقت الأرض بنور ربها فرأيت 
ضححراء مترامية مننتوية وجو ضيفيا جتونا:». كما رأيت الغزلان 
تثب هنا وهناك حتى أطلقت عليها صخراء الغزلان . وامتد السفر 
شهرا فعانينا عناء غير ذئ عنف يبشر بالحستى . وفى هيع من الليل 
بشرنا صوت بأننا بلغنا جدود دار الغروب :ا وكان القمر تصفا » 
والتجو مفضضا ولكنى لم أر سورا .ولا مندوب الجمرك . وقال 
صاحب القافلة ضاحكا : 


هذه دار بلا حراس فادخلوها بسلام امنين اس 


152 ست : 


فسألته : 

و كتين أعرق الشبيل إلى فتدق العرباء ؟ 

فقال وهو يواصل الضحك : 

سيتبغاك تون الهار بماتشال عنه . 

واننظرت مشوقا ختى أشرقت الشمس:: لعلها أجمل مس عرفتها فى 
جياق » فهى نور بلا حرارة أو أذى » يزفها نسم عليل ورائحة طيبة . 
وترامت أمامى:غابة غير محدودة . ولكن لم يقع بضرى على بناء » كوخ 
أو بيك أو هفيك 5 لم أشاهد أحدا من الناس .. لغز جديد على أن 

إلى صاحب القافلة فقال : 


أكتشفه ولكن ماذا أصنع بمناعى ؟. ؤرجعت 

_حعه ق كانه والا يو وبلذعك اتاو عذاز امنا ... 

واخترت موضعا قريبا من عين الماء فجعلتها علامة » ووضعت 
الحقائب » وأوذعت الدنانير حزاما تمنطقت يهبنحت الجلباب . ورحت 
أتجول مستكنفا أسيرفوق أرض معشوشبة .نكرت علق أديمها أشجار 
التخيل والفاكهة » تتخللها عيون مياه وتحيرات .. وخيل إلى. فى أول 
الأمر أنها خالية من البشر » -حنى رأيت أول.ادمى متربعا تحت نخلة » 
كهلا أبيض الشعر مرسل اللحية ».صامتا وناعسا أو غائبا.؛ متوجدا بلا 
فرين أو قرينة » فدنوت منه كأنى عفرت عل كنر.وقلت له : 

السلام عليلك يا ألخعى: .: 


ا عسو 2 رن اساسا ا 0 


5 

ولكن م مدعل نوو افكزرت السلام وقلل . 

3 رحالة وفى حاجة إلى كلمة نضىء لى الطريق . 

فلم تعد ععهتنامة :وتطل أغائيا فى ملكويد هب اليه . 

ألا تريد أن تعحدث معىئ ؟ 
١‏ ا وجوه لايس . 
0 السير . وكلما أوغلت صادفنى اخخر على 
-- » رجل أو امرأة » فابذك اثخاولة من جديد ولا ألقى إلا الرفض 
1 اك حلي الاين أهاماية.مى العيم اليكم المنن. . قرت 
نر شاملة منتونة عل لمجال عن وى وغمغمت « إنها اج 
نان ( > ارات هن لقو اك التاقطة ل الأوض بسبات ب شعت , 
ثم رجعت إلى متاعى فرأيت التجار وهم يملثون أجولتهم بالفاكهة بل 
حساب ولا رقيب :.ولمارانى صاحب القافلة ضحك وقال . [ 

هل استطعت أن تستنطق أحدا منهم ؟ 

فحركت رأسى بالنفى فقال : 

خايإنيا نلة الهالين ».كن خيراتها مبذولة يلا حساب 4 

فسالته باهتام : 

ب هاذا تعزف عنهم ؟ 


حك 2 112 كله 
يوجد فى الغابة شيخ يقصده القاصدون فلعله يمدك بما تسل 
0 
فأّحيا أمل الرحالةافن نايدا قلت الةاوأنا ل بشو هور-: 
ما أجمل جو الضيف ها هنا : 
فقال الرجك: : 
هكذا جميع الفضول. ! 
وبضت مع الشمس نشيطا متفائلا فسمعت أحد التجار يقول : 
سبظل 'ندحك ونم وا ين الأمان والعروجا ديم عط ادرف 
وتفتح الطرق للقوافل من جديد . 
وانطلقت إلى عمق الغابة أتقدم ساعات بلا توق حتئ ترامى إلى 
صوت غناء جماعى . اتجهت نحو الصوت حتى تراءى لعينى هنظر 
جماعة من نساء ورجال تجلس فوق الأرض عل هيعة هلال » بين يدى 
شيخ هرم يتخذ مجلسه تحت شجرة وارفة » وكأنه يعلمهم الغناء وهم 
يرددون الصوت فى حنان بالغ : جعلت أقترب حتئ قبعت وراءهم , 
ونظرت إلى الرجل فرأيت شيخا عاريا إلا نما يستر العؤرة كأن هالة من 
نور تحدق بوجهه الوضئء وعينيه الجذابتين . وم الغناء + أو الدرس » 
فقام الرجال والنساء وتفرقوا فى هدوء . لم تكن عروسة بين النساء , 
ولم أعثر عليها أمس ولكن رائحتها كانت تخالط فى الجو روائخ الفاكهة 





416 ا ل 
والأعشاب الخضراء .لم يبق فى المكان. إلا الشيخ وأنا . وقفت فى 
خشوع ابين يديه فنظر إلى 'بعينيه 'الصافيتين فشعرت :'بأننى موجود . 
نلاشت الغزبة الثى: خنقتنى فى الغابة أمس فانتميت إلى داز الغروب ولم 
تضع الرحلة سدى . رفعت زاحتى إلى جبينى تحية وقلت : 
فشالنئع وهو يتفرسن فا وجوق: 
ح قادم جديلك-؟ 


ا ل ب 


هاذا ريد ؟ 
رحالة يمضى من دار إلى دار وراء المعرفة . 
فأغمض عينيه دقيقة ثم فتحهما.وقال : 
غادرت دارك للمعرفة » ولكنك حدت عن الهدف مرات » 
وبددت وقتا ثمينا فى الظلام » وقلبك موزع بين امرأة خلفتها وراءك 
وامرأة تجد فى البحث عنبها ! 
ملكو هاور مقيه لأو فب ثم قلت : 
كيم تال لان ترا العسي ؟ 
فقال ببساطة : 
اهنا يفملون ذلك وأكثر', 


ا 1 عل 
| ّ رِ ( رحلة ابن فطومة ) 


مجرعة ال 

لا حا هذه الدار » وأنا مدرب الخائرين .. 

فقلت بحرارة ‏ : 

زدنى فهما ! 

كل شىء مرهون بوقته .. 

فآومآت إلى ما حولى وقلت : 

بلماقا لا برددون ثية أى يس ا 5 

فقال بهدوع : 

جياتهم هنا موافقة للحق ومفارقة للخلق . 

ح يبدون كالغائبين 

باب الصبر على مرارة البلوى لادراك حلاوة النجوى . 

فتفكرت فيما معت ثم سالته : 

وما غايتهم من وراء ذلك ؟ 

جميعهم مهاجرون ء من شتى الأنحاء حبيدون إعراضتا عن الطوار 
الفاسد , وليعدوا أنفسهم للرحلة إلى .دار الجبل .. 

فطربت للاسم وقلت بحبور : 

إذن سأجد رفاقا فى.رحاتى الأخيرة . 

فلاجت ابتسامة فى عينيه وقال : 

عليك أن تعد نفسك مثلهم . 


كد 27 د د 
1 لطاب ذللك من وفك ؟ 
نكل بخسب قذرته :وقد تخور الحمة فينصح بالبقاء فى الغروب .. 
ذاعيطن مدر وسالعة : 
داوإذا أضثر على الذهاب ؟ 
س يخشئ أن يعافل هناك كالخيوان الأعجم ! 
فدهمتنى حيرة شديدة وسالته : 
و كيف تغدهم للرحلة ؟ 
فقال بوضوح : 
كل شىء يتوقف عليهم » إفى أدربهم بالغناء تمهيد الطريق » ولكن 
عليهم أن يستخرجوا من ذواتهم القوى الكامنة فيها . 
فقلت بحيرة : 
# لم أسمع مثل هذا الكلام من قبل . 
اذه سان ام حديد . 
فسالته بضراعة : 
س ما معنى أن أستخرج من ذاق القوى الكامنة فيها ؟ 
معناه أن فى كل إنسان كنوزا مطمورة عليه أن يكتشفها . خاصة 
إذا أراد أن يزور دار الجبل . 
وما العلاقة بين هذا ودار الجبل ؟ 





تك 147 ني 
فصمت مليا ثم قال : 
ب إنهم عد يعتمدون فى حياتهم على هذه الكنوز فلا ي يستعملون 
الحواس ولا الأطراق ! 
فقلت برجاء : 
هلا وهبتنى فكرة عن هذة الكنوز 15 
فقال بهدوءع : 
# عيدما يضاقي ,للك .أن :تطبر بلالا جرب :' 
فامعنت النظر فيه يذهول ؛ انف بعاترا بده وصليقف: 
لعلك محدثتى على سبيل المحاز . 
بل هى المحقيقة دون زيادة. . الدار هناك تقوم غل هذه القوى , 
وها شارفت الكمال .. 
سيكون جزاؤك المكوث :فى دار الجبل : ٠‏ 
ماهى إلا زيارة أرجع بعدها إل دارى , 





-- 2 سه 


فقئال بيْقينت”* 
سوف تنسى بها الدنيا وما فيها . 
- لكن وطنى فى جاجة إلى .: 
وكيف تر كته ؟ 
و نيحي 
فقال الشيخ بامتعاض : 
إنك من الماربين » تعللت بالرحلة فرارا من الواجب » لم يباجر 
أحد إلى هنا إلا بعد أن أدى واجبه » ومنهم من خسر زهرة عمره فى 
الععدية فى شيل لهام ل سبب امرأة . 
فهتفت جزعا : 
كت ف د سنال علفيات شاهل .. 
هنا خنير الجائ .! 
فتوسلت إليه قائلا : 
ليكن من أمر الماضئ. ما يكون فلا تشبط همش ولا تبددحياق 
ياج ,: 
فلاذ بالصضمت ختى اعتبرت الصمت رضى » وتشجعت قائلا : 
سبتجدنى من أهل العزم والإخلاص .. 


65ت 


جر وق ]ا ةمد 


وقمت حانيا رأمى فى خشوع . وخخطر لى خاطر فترددت جافلا من اي 
سيو العطل ول" تكترتوا للشمرة ولجزاء . 
وصمت قليلا ثم واصل حديثه : 

.. ن أول درجة فى السلم هى القدرة على التركيز الكامل‎ ٠ 
* : وصفق بيديه ثم قال‎ 
. بالتركيز الكامل يغوص الإنسان فى ذاته‎ 


إعلانه » وإذ به يقول : 
تريد أن تعرف ماذا فعل الدهر بعروسة ! 
فذهلت 5 ذهلت حين انتزع ماضى من الظلمات . وساءلت 
نفسى ترى أهكذا يتفاهمون فى ذار الجبل ؟. أما هو فقال ٠:‏ 22 
لقد سبقت إلى دار الجبل ! 


فساليه ينهكة - 
فقال باما + وعند كل مقطع تدفق من وجدالى ينبوع قوة . 


وعدت إلى مجلسى تحت نخلة وشرعت فى التجرية . صارعت 
التركيز وصارعنى . والتحمت فى معركة حامية مع صور حياق 
الماضية . تغزونى بالحب والوفاء وأطاردها بمر العناء وتمر الأيام مليئة 
بالعذّاب وألعرم والأمل' . وعننا بداية كل درس » قبل الغناء والترديد , 
يوصينا بحب العمل وإهمال الثمرة والجزاء ويقول : 

بذلك توثق المودة بينكم وبين روح الوجود . 

5 يوصينا بال كين قائاه : 

إنه مفتح أبواب الكنوز الخفية . 

ويقول بيقين : 


هناك ( دار الجبل ) بالعقل والقوى الخفية يكتشفون ال حقائق 


بفضل ما عانت فى حياتها من الام .. 

ولما ممت بالذهاب تساءل * 

ما فائدة الدنانير تكنرها حول وسطك ؟ 

رجعت إلى محط القافلة فأودعت الدثائير [حدى 'الحقائت + قال لى 
صاحب القافلة : 

نحن ذاهبون فجر الغد . 

فقلت دون مبالاة : 

لقان 

وف أعقاب الفجر كنت أول من قصد مجلس مولاي . ولق لى نفر 
من القبادمين الجدد فجلسنا على هيئة هلال رايا إلا مما يسبتر العورة 2 





اا م يي 0 
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ويزرعون الأرض وينشئون المصانع ويحققون العدل والحرية والنقاء 
الشلمل . ش 

وأرجع إلى عزلتى وأنا أتخيل اليوم الذى أسلط فيه قؤائ الكامنة على 
كل معوج فى وطنى لأنشئه من جديل مقاما صا حا لقوم صاحين . تمر 
الأيام وأنسى الزمن فلا أدرى كم مضى عل من أيام وشهور » ويمتاع 
وعاى بالثقة » وتبرق فى ظلماته بوارق الإلهام . واستيتظت .ذات يوم 
قبل الفجر مبكرا عن ميعادى المعتاد .. وذهبت من فورى إلى الشيخ 
فوجدته جالسا تحت ضوة النجوم فاتخذت مجلسى وأنا أقول : 

دما أننايا مولاي!: 


فسنالدى: 

ماذا جاء بلك ؟ 

فقلت بشبات : 

نداء صدر متك إلى . 

فقال راضيا : 

هذه خطوة أولى للنجاح وأول الغيت قطر. 

وصمتنا فى انتظار قدوم الرفاق حتى اكتمل هلالنا . وبدا وأجه 
الشيخ فى ضوء الشروق واجما . وشرع ف الغناء كالعادة فزددنا الغناء 
ولكنا لم ندمل بالظرور . وقبل أن ننضرف عنهاقال : 








م 

الشر قادم فتلقوه بالشجاعة الجديرة بكم .. 
ولم يضف إلى ذلك كلمة متجاهلا أعيننا المنسائلة يخلوا مظنا 
غداة اليوم التالى على جلبة وصهيل خيل . ونظرنا فرأينا المشاعل منتشرة 
فوق الأرض كالنجوم + رأينا جيشا من فرسان ورجالة يطوق دار 
الغروب دون سابق إنذان:.:وهرع الجميع إلى موقع الشيخ وجلسوا 
حوله صامتين هادئين . ؤراحوا يغنون حتى أشرقت الشمس وعند ذاك 


00 أهم من جيش دار الآمان » وتساءلت فى قلق ترى هل انتصروا عل 


الحلبة ؟. وقال القائد : 
بالنظر إلى الحرب الدائرة بيننا وبين الحلبة » وبناء على ما بلغنا من 
أن الحلبة تفكر فى امعتلال دار الغروات لنطوق دار الأمان , فققد اقتضت 
دواعى الأمن أن نختل أرضكم .. 
ساد الصمت ولم يعلق أحد من جانبنا بكلمة فقال القائد : 
س إذا أردتم البقاء فعليكم أن تزرعوا الأرض وأن تنضموا إلى البشر 
العاملين وإلا فسوف نعد لكم قافلة تحملكم إلى دار الجبل . 
ساد الصمت مرة أخرى حتى خرقه الشيخ موجها خطابه لنا : 
بي إغماروا لأهسكو ما موت .. 
فاستبقت الأصوات هاتفة : 


سه 118:4 يعت 


دكار اطيل .ل عار الوا 
فقال الشيخ محذرا : 

.ستلقون عناء لنقصن تدرينكم 1. 
فاهيروا قاتنين. : 

عار اقيق مد خا ايا 
فقال القائد بحزم : 


من يعثر عليه منكم ها هنا بعد قيام القافلة سيعتبر أسير حب ! 





البداية 


عند الفجر غادرت القافلة ذار الغروب. . لأول مرة يستأئر بها 
الرحالة.والميهابجرون ولا يرى بها تاجر واحد . ولفنا قلق وحزن 


وإشفاق » لما حل بدار الغروب » ولانقطاعتا الإجبارى عن 


التدريب + وتمنيت أن تستح فى الطريق فرص لمعاودة التركير 
والاجتهاد تخفيفامن العناء المنقظر . وكشف الشروق عن صحراء 
مستوية » تكثر فى أرجائها عيون المياه . وسرنا شه را حتى اعترض 
سبيانا الجبل الأختضر ممتدا من أقصئ اليمين إلى أقصى اليسار . 
وكان علينا أن نعبز الجبل صعودا وهبوطا ؛ وترامى أمامنا فج واسع 
يتدرج فى صعوده تدرجا هينا رفيقا فاتجهت إليه القافلة. . وتساقط 
الرذاذ فى أوقات متقظعة فانس من وحشتنا . وجعلنا نسير بالتهار 
ونعسكر فى الليل حتى يلغنا السطح بعد انقضاء ثلاثة أسابيع كان 
سطحا عريضنا غزير الأعشاب ٠‏ وعند حافته قال الشيخ وهو يشير 
بيده : 


اكه ار الجبل . 


5-5-1 
كان يشير إلى جبل آخر يفصل بينه وبين الجبل الأخضر صحراء , 
وعلى سطحه قامت الدار عالية مترامية هائلة القباب والمبانى تنطق 
بالعظمة والسمو . نظرت صوبها بذهول وافتتان . لم تعد حلما ولكتها 
حقيقة » وحقيقة قريبة » فليس بيننا وبينها إلا أن هبط السفح ونقطع 
الصحراء القصيرة ثم نصعد الجبل الآخر فتجد أنفنسنا أمام مدخلها , 
ومدير الجمرك يقول لنا : 
أهلا بكم'ق ذار الجبل » ذازَ الكمال .. 
وقل صبرنا وتعجلنا الرحيل فهبظت القافلة سفح الجبل فى أسبوعين 
حتى بلغنا الصحراء. . ودهمتنا دهش ةإذ ترامت الصجراء أمامنا كأنها بل 
نهاية ولم نكد نرى الجبل الآخر من شده إيغاله فى البعد . عجبت لخداع 
البصر » وأيقنت من أنه ستمضى أيام وأسابيع قبل أن نصل إلى :الجبل 
الآخر الذى تقوم على سطحه دار الجبل ٠.‏ وؤسرنا أسبانيع. وأسابيع . 
وضاعف من طول« المسافة اعتراض التلال والحضاب. ما أضظرنا إلى 
الانعطاف إلى ايهين تارة.وإلى:اليسار.تازة أخررى.. ,تق خيل إل أنه 
انقضى عمر قبل بلوغدا سفح الجبل الآخبر . ووقفنا أسفله نظ إل أعلاه 
فوجدناه يعلو على السحب ويتحدى الأشواق . وإذا بصاحب القافلة 
يقول : ظ 
هنا ينتيى سير القافلة يا سادة ١‏ 





حن 1086 حك 

فلم أصدق أذنى وقلت : 

دابا تشع بنا خط :دار الجبق .+ 

لر ل 1 

الممر الجبلى ضيق 5 سترؤن لا يتسع لناقة أو جمل . 

وهرعنا إلى شيخنا فقال بهدوء : 

صدق الرجل . 
سوكيف نواضل رخلتنا ؟ 

فقال بلا مبالاة : 

عا الأقدام 6 واص لها اللالترة:: 

ؤقال صاحب القافلة' :*": 

من يشق عليه السير فليرجع مع القافلة . 

ولكن لم تين عزيمة أحد وضممنا على المغامرة . وفكرت فى ذاق 
وفيمن خلفت وفيما قد يصادفتى من أسباب تحول دون عودق , 


. فكرت فى ذلك فخطر لى خاطر وهو أن أعد بدفتر رحلتى إلى صاحب 


القافلة ليسلمه إلى أمى أو إلى أمين دار الحكمة » ففيه من المشاهد ما 
سبخق أن يمك » بل به نحات عن دار الجبل نفسها تبدد ما يخم عليها 
من ظلمات وتحرك الخيال لتصور ما لم يعرف منها بعد . ولا بأس بعد 
ذلك أن أفرد دفترا نخاصا لدار الجبل إذا قيض لى زيارتها والرجوع ّْ 


كت ه1١‏ هكد 
إلى الوطن . وقبل الرجل القيام بالمهمة » فنفجته بمائة دينار » وقرأنا 
الفاتحة . تخففت بعد ذلك من وساواى » وتأهبت للمغامرة الأخيرة 
بعزيمة لا تقهر . 
عد عد اعد 

بهذه الكلمات خم مخطوط رحلة قنديل محمد العنابى الشهير بابن 
قطومة : 

ولم يرد فى أى كتاب من كتب التازخ ذكر لصاحب الرحلة بعد 
ذلك . ظ 

هل واصل رحلته أو :هلك فى الطريق ؟ 

هل دغل دار الجبل وأى حظ صادفه فيها ؟ 

وهل أقام بها لآخر عمره أو عاد إلى وطنه ا نوي ! 

وهل يعفر ذات يوم عل مخطوط جديد لرخلته الأخيزة ,؟ 

علم ذلك كله عتد عالم الغيب والشهادة 1 


اللمع.قآأقاع مور - اح بسحيههم :10 
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